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لي وعلى والدي وأن أعمل وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت ع" قال االله تعالى 

  "صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

  ) 19: النمل (                                                             

  "الناس لم یشكر االله من لم یشكر " ویقول رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  

بالمعلومات  التي لم تبخل عليّ "  نبیلة زویش"  ةالفاضل ةلدكتور ا إلىأتقدم بجزیل الشكر 

  , لإتمام هذا البحثوالنصائح 

جزیل الشكر إلى كافة أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابها بجامعة مولود معمري كما أتقدم ب

  تیزي وزو 

  عمال المكتبة افةلى كإ و

مع مزید  وحفروا أسماءهم في قلبي إلا أن یقفوا إلى جانبي دون أي سؤال االذین أبو و إلى 

  .من الحب و الوفاء

 



 

  

  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا " :قال االله تعالى

  ) 24:  الإسراء(                                                              

التي سهرت  إلى, التي حملتني وهنا على وهن إلى, التي أوصاني بها المولى خیرا وبرا إلى

أمي الغالیة  إلى منبع الحب والحنان ورمز الصفاء والوفاء إلى, أجفاني ملءاللیالي لأنام 

  حفظها االله وأطال في عمرها

, من غرس في كیاني حب العمل إلى, من رعاني وانتعشت به أیامي في الشدة والرخاء إلى

  .لي حفظه االله وأطال في عمرهأبي الغا

الأخت العزیزة الأستاذة الفاضلة التي ساندتني كثیرا في انجاز هذا البحث، الدكتورة  وإلى

  .مني أزكى وأسمى التحایا لك" دلیــلـــة مكسح"

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، لكم مني كل عبارات الوفاء و التقدیر و التحیة و الإخلاص،                     

  تحیة من القلب و إلى القلب

  .ة إلى كل من سقط قلمي سهوا عن ذكرهمتحی
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  مقـــــــــــــدمــــــــــــــــة

تزخر مكتبة الأدب الجزائري بالعدید من الدراسات الهادفة إلى الإحاطة بشتى أبعاد النص 

الأدبي الروائي، سواء أكان مكتوبا باللغة العربیة أم مكتوبا باللغة الفرنسیة، و الكشف عن 

الوصول إلى فهم أعماق طبیعة العمل الأدبي و خصائصه التي تمیزه  قصدآلیاته الفاعلة، 

رضت علما أن الأدب الجزائري كانت بدایاته في ظل السیطرة الاستعماریة التي فُ  ،ن غیرهع

استخدموها في  الذین كتّابال من جیل ظهورفكانت نتیجة  ،اللغة الفرنسیة في المدارس

من ثمة طرحت  و،الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیةانجر عن ذلك ظهور ف, إبداعاتهم

 ةــــأصالعلى  هاـــــاقــــأعمحافظت في  أنهاغیر  ،هویتها و انتمائها بسبب لغة كتابتها إشكالیة

الموضوعات التي  لأهمیةفسجلت بذلك حضورا ممیزا نظرا  ،و روح المجتمع الجزائري

هؤلاء الكتاب  أمامفلم تشكل عائقا  ،بهاحیث تجاوزت اللغة الفرنسیة التي كتبت  ،عالجتها

–لغة المستعمر  –الآخرعلى التعبیر بلغة  أرغمتهمفي ظروف تاریخیة  أنفسهمالذین وجدوا 

حث عن ـة و البــهم الضائعـــري و هویتـــــــزائــــم الجـــــــــــــــعن انتمائهم و ـــــــــكتابتهفي  واــــأبدعو 

موضوعا  اربة الاستعمار بلسانهــــــاتخذوا من الثورة التحریریة ومح ون، ـــــــكل ما یربطهم بالوط

فتحولت تلك الأعمال إلى مرجعیات تاریخیة لفتت انتباه  ،رئیسیا تواتر في اغلب الروایات

  .القراء في جمیع أنحاء العالم

لأنها ، "مالك حداد " لـــ " الانطباع الأخیر " على روایة و على هذا الأساس وقع اختیاري  

تحتل مكانة مرموقة ضمن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة، باعتبارها من بین أهم 

عاناة الشعب ت مالروایات التي عالجت مختلف القضایا المتعلقة بالثورة التحریریة، و رصد

 الأحداثل و حاول كاتبها من خلال ك ،ر الفرنسيالجزائري الذي عانى الویلات من المستعمِ 

الجزائر لوطنهم و اختیار الثورة كسبیل أبناءیقدم للقارئ صورة عن حب  أنالتي سردها 

حاول الكاتب تمثیله من خلال شخصیة بطل الذي  الأمرو هو  ،للتحرر و استرجاع هویتهم

  .سعیدالروایة 
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الثورة الجزائریة في  تمثلات" بحثنا  عنوانیكون  أنالمشرفة على  الأستاذةمع  تعلیه اتفقو 

  "الروایة الجزائریــــة الانطباع الأخیر لمالك حداد 

نتماء الوطني على عبر مسار حكایة قصة سعید و اختیاره للا يبحثإشكالیة لقد تجسدت 

  :للسؤال الآتي يمن خلال طرح هتالرغم من كرهه للحرب و قد جسد

و من ذلك كیف  الجزائریة في روایة الانطباع الأخیر ؟ التحریریة الثورةتمثیل  كیف تم -

السردي لیعرض لتیمة الثورة التحریریة في الجزائر اشتغل المؤلف على مستوى هذا المسار 

الهویة التي عرفها المثقف الجزائري و اختیاره لسبیل الثورة للتحرر من  أزمةمن خلال طرح 

  .قیود المستعمر 

  : الآتیةالخطوات  تاتبع لإشكالیةاو للإجابة عن هذه       

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة " عنوان بالفصل الأول  تجعلفصلین  إلىالبحث  تقسم

ة و صاحبها ــة الفرنسیـات التي كتبت باللغـــــــــمن الروای الأخیرلان روایة الانطباع ، "الفرنسیة 

  .الدارسینعلى حد تعبیر بعض  أوالآخرالكتابة بلغة المستعمر لغة غیره  أزمةعاش 

تجلیات الهویة في روایة الانطباع الأخیر لمالك "  بعنوان فكان أما في الفصل الثاني    

اء الجزائري ــــو الانتم" سعید"ل ـــــة ثم شخصیة البطــــــهید حول الهویــــبتم تهللــــــفقد استه" حداد

التعلیم و القضاء  إستراتیجیةالهویة التي سعى المستعمر لطمسها من خلال  أزمةقضیة  و

و غیر ذلك من السبل التي طرحها الكاتب من خلال بطل روایته سعید على اللغة العربیة 

  .المثقف الجزائري 

  .إلیها نالنتائج التي توصلا أهمالخاتمة  في تو أجمل
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ة ـــــركزنا على متن الروای لأننا الموضوعاتيالمنهج  تاعتمد لتحلیل عناصر الفصلینو      

فیه مادة أرخت  جمعنا الذيفي الفصل الأول و محتواها كما استعنا بالمنهج التاریخي 

  .للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة من جهة و مالك حداد من جهة أخرى 

  :في تأسیس هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها تاعتمد و

باعتبارها المصدر الرئیسي في هذه الدراسة، كذلك " مالك حداد"لــ  روایة الانطباع الأخیر

، "ورـــــــــــأحمد من"، لـ ورهـــه وتطــنشأت الأدب الجزائري باللسان الفرنسيكثیرا بكتاب  نتاستع

  .و غیرها" عبد المجید حنون"لــ  ي الروایة المغربیةو صورة الفرنسي ف

  :من الباحثین المبتدئین واجهتني بعض الصعوبات و العراقیل من أهمها يوكغیر      

  .نقص خبرتي في إنجاز البحوث الأكادیمیة -

  .صعوبة التحكم في المادة المعرفیة نظرا لكثرتها و تنوعها وتشابهها -

هذه الصعوبات إلا أنني و بعون االله و توجیهات الأستاذة المشرفة  من رغمعلى الو 

  .تجاوزها تاستطع يو إصرار  يتوبعزیم

و في الأخیر لا یسعني إلا أن أسأل االله التوفیق و السداد و أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة 

ز بحثي التي لم تبخل عليّ بوقتها من أجل تشجیعي و تحفیزي لإنجا" نبیلة زویش"المشرفة 

 .هذا
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  : نبذة تاریخیة عن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة -1

ویلات الحرب التي راح  وامن ویلات الاستعمار الفرنسي و ذاق ونعانى الجزائری      

وخ یـــــاء، و قتل الشـــــــلأطفال و رملت النسفشرد ا، ريــــــون و نصف ملیون جزائـــــضحیتها ملی

ا  ـــــــــو توسعت سیطرة فرنس هاتغلت الخیراتبنائها و اسأو الرجال، فارتوت الأرض من دماء 

صلیین هلها الأأوربي على حساب بالاستلاء على الأرض وتعمیرها بالعنصر البشري الأ« 

)  1(» وربي المسیحي سلامي إلى الطابع الأابع الإحویل طابعها البشري من الطفي محاولة لت

و رغبة في تدمیر معالم شخصیتها  شعبهاطمس هویة ل ضمن استراتیجیتها الاستعماریةذلك 

و الخراب و الظلم كل وسائل الدمار  تاستعمل حیث، صلیةالوطنیة و محو معالم ثقافتها الأ

  . اایتهغجل تحقیق أمن 

وة ـــــــم بقـــــقهر الأهالي و تجویعهم و تشریده« الفرنسي سیاسة انتهج المستعمر  دقل      

سهل علیه الأمر في فرض سلطته و هیمنته علیهم، ثم عمل یكخطوة أولى ل )2(» السلاح 

سلامیة الجزائریة و محاربة المدارس القرآنیة و الزوایا د من انتشار الثقافة العربیة الإحعلى ال

ء البلاد، یتلقى النشئ فیها ثقافته العربیة الاسلامیة، فلا یجهل المنتشرة في جمیع أنحا« 

الاستعمار أن العلم سیف قاطع، اذا تسلح به الجزائري أمكنه أن یقاومه، فسعى حینئذ الى 

 تضا على تجفیف منابع اللغة العربیة و قامأیت فرنسا كما عمل )3(» تجهیل الأمة الجزئریة 

من خلال غلق المدارس و الزوایا و المساجد التي بتشدید الحصار على تعلیمها و تعلمها، 

، سلامي السمحكان لها دور هام  وفعال في تعلیم الجزائریین لغتهم العربیة الأم، و دینهم الإ

لات ــــة و شجعت الحمـــــنشاء المدارس الفرنسیإلى تشیید و إفي المقابل سعت فرنسا جاهدة و 

یة و ثقافتها لتكون جیلا یتطلع الى القیم الفرنسیة المثالیة، ـــرض لغتها الفرنســــــلفة، ـــــریـــــالتبشی

على قناعة بأن المدرسة بمثابة الفرنسیون  و كانفكار التي تشید بفرنسة الجزائر، و یتبنى الأ

                                                           

32ص 2001ازمة الهویة في الروایة الجزائریة باللعة الفرنسیة، دراسة ادبیة، دار الساحل للكتاب الجزائري : احمد منور - 1  

22صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ص: عبد المجید حنون - 2  

263ص 2007تاریخ الأدب الجزائري، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة ، دط، : محمد طمار - 3  
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عقول الجزائریین و قلوبهم و لى إیتسللون  هالمنفذ الذي عن طریق« تمثل  ونقطة ضعف 

ولى غایتهم الأكانت و  )1(» ن ـــــش مع المستعمریــیجعلونهم یقبلون بفكرة الاستعمار و التعای

كان تعلیما « م ـن في مدارسهـــــــدم للجزائرییـــفرنسة العقول الجزائریة، فالتعلیم الذي كان یق

لا یمت بأي صلة للمجتمع الجزائري، بل كان یخدم مخططاتهم المتمثلة  )2(» فرنسیا بحتا 

م ل و«  ،ایضأدماجهم إفي جعل الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا، لغة و وطنا و لتسهیل 

 ولویةالأ تعطىو الجزائریین،  لكلبواب المدارس الفرنسیة لم تكن مفتوحة أن أ فىخی نیك

للأوربیین، و كان على الجزائریین أن یكافحوا في سبیل دخول المدرسة الفرنسیة التي بات 

لم یكن ف. للتعلم و تفادي الأمیة و الجهل صارت السبیل الوحید هالأن )3(» ارتیادها ضرورة 

نما إمة المتعطشة للعلوم و العرفان و تعلیم الجزائریین الاستجابة لصوت الأ« الهدف من 

بذلك  )4(» دماجهم إ لاعهم وـــمن فرنسا بواسطة اللغة الفرنسیة حتى یسهل ابت تقریبهم

  .استطاعت فرنسا أن تنشئ جیلا متشبعا بالثقافة الفرنسیة و لا یتكلم إلا باللسان الفرنسي

بفرض لغتهم و ثقافتهم حتى یقتلوا اللغة العربیة لما فیها من خطر « قام الفرنسیون      

متیقنین و مدركین أنه لابد من القضاء على اللغة العربیة في  )5(» على بقائهم في الجزائر 

رة ــــــل علیهم السیطــــي القضاء على الهویة و الكیان الجزائري، فبالقضاء علیه تسهأالجزائر 

ة ــــــــاعیة و العسكریـــــــة و الاجتمــــــة منهم و السیاسیـــــــللغویات اــو الهیمنة على جمیع المستوی

  .و الثقافیة

قد اعترفت بذلك، فنجد  التجهیل و الأمیة في الجزائر، و لقد انتهجت فرنسا سیاسة      

ة و لكننا لم ـــــجزائر جزئیا من الوجهة المادیننا قد حضرنا الإ« یقول  "فان جینات  دارنول"

                                                           

57أزمة الهویة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة،ص: أحمد منور - 1  

370 تاریخ الأدب الجزائري ، ص: محمد طمار - 2  

محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، تر1967- 1925دة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، عای - 3

   17، ص1982الجزائر 

371تاریخ الأدب الجزائري،  ص: محمد طمار - 4  

387، صنفسه المرجع - 5  
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ر ـــو یضیف آخ )1(» همیة أنفعل شیئا تقریبا بخصوص الناحیة العقلیة التي هي أكثر 

ننا أخواننا المسلمین شعبا من الأمیین و قد كاد الأمر یهون لو إن نجعل من أردنا أ« : لاـــقائ

أن یحاول سد طریق متتطلبات النظم الاستعماریة و لكن (...) لم نحتم علیهم استعمال لغتنا 

وربا تعتمد دائما على وحدة أو لما كانت المطالب القومیة في (...) التاریخ على المستعمرین 

فالمستعمر الفرنسي ظل  )2(»  اللغة، فقد حرم على المستعمرین استعمال لغتهم بالذات

و جعل منها نقطة أساسیة في تطبیق جمیع مخططاته الاستعماریة،  كا بمسألة اللغةمتمس

  .همیة و مكانة اللغة العربیة في نفوس الجزائرینألأنه كان یدرك جیدا مدى 

مل الجزائررین في تكوین ثقافتهم العربیة الجزائریة و رمت أاستطاعت فرنسا أن تضیع و     

ت بهم في هوة القهر و البؤس و الفقر بهم في غیاهب الظلمات و الإذلال و الجهل و ألق

مام أقیمه الحضاریة  یهشو بمحاولة ت ة الشعب الجزائريمعالم شخصیسعت لمسخ و  المدقع،

  .العالم 

في ظل هذه الظروف الصعبة و القاسیة من تاریخ الجزائر، ظهرت ثلة من الأدباء     

من اللغة الفرنسیة و المتشربین من ثقافتها، و الذین تولدت لدیهم رغبة  الجزائریین المتمكننین

 سوى بالفرنسیة ع التعبیرو لم تستط ).(.. یجیش في صدرها عما التعبیر« ة و جامحة للكتاب

ري ــــــــــب الجزائــــد للكاتـــــل الوحیـــــالسبی ة كانتــــــالفرنسی ةـــحیث أن اللغ )3(» فعبرت مضطرة 

ود، أنا لم ــــلیصیح أمام مستعمره الذي نفى وجوده أمام الناس كلهم، أنا هنا، أنا موج« 

  . )4(» لاش ــأت

                                                           

31، ص الروایة المغربیةصورة الفرنسي في عبد المجید حنون،  - 1  

، 2008 -الجزائر–، دار الأمل تیزي وزو 2مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القضة القضیرة بالجزائر، دراسة ط -

32ص 2  

93عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص - 3  

54، صنفسهالمرجع  - 4  
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ه ــــه و عن شعبـــــار عن مجتمعـــــم به الكاتب الجزائري هو نفض الغبلقد كان أول ما قا     

ها في مغایرة للصورة القدیمة التي عهد للعالم بصورة جدیدة هو عن وطنه الجزائر، و تقدیم

  .التزم بقضیة وطنه و نقلها التزاما وطنیا و اخلاقیا و ثقافیا امكتابات المستعمر الفرنسي، ك

ن الذین استعانوا بالحرف الفرنسي كانوا من خریجي المدرسة و إن الكتاب الجزائری    

ب ـــــان الشعـــــــفرنسیة وسیلة للتحدث بلسو من الطبقة المثقفة، اتخذوا من اللغة ال الفرنسیة

، من خلال كتابات قصصیة و روائیة دفاع عن حقوقهم و استرجاع حریتهمري و للـــــــــالجزائ

الشعب، و قد سجل في حق  بوهتحاكي الواقع و تفضح زیف الفرنسیین في الجزائر و ما ارتك

  .ث عنها في غیر هذا المقام مآسیه و فضح جرائم فرنسا التي یطول الحدی التاریخ

أول  م، و كانت1891الى سنة تمتد فجذور الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة  أما    

كانت ، "انتقام الشیخ" بعنوان هي عبارة عن قصة موسومة الجزائر، و  محاولة نثریة في

من التقالید الاجتماعیة الجزائریة، كتبها  "دیجو" مستقاة حسب ما یذكر « أحداث هذه القصة 

بعدها ظلت  )1(» و نشرتها المجلة الجزائریة التونسیة الأدبیة و الفنیة  "محمد بن رحال " 

سلسلته " أحمد بروي "  ، إلى أن اصدرالأعمال الأدبیة الجزائریة في حالة ركود و خمول

  . " مسلمون و مسیحیون" م بعنوان 1912القصصیة الأولى سنة 

 1920سنة « أن  " jean dejeuxجان دیجو "  یعتبر المؤرخ الأول للأدب الجزائري      

أحمد " الموسوم بــ  " القاید شریف" كانطلاقة حقیقیة لهذا الأدب الناشئ، و یعد مؤلف 

المؤرخون لهذا الأدب أن هذه الروایة یعد حیث  )2(»بدایة الإنطلاقة  "مصطفى القومي 

و هو عبارة عن مذكراة شخصیة یروي  أدبي یصدره جزائري باللغة الفرنسیة،كانت أول نص 

  .مشاركته كمجند في صفوف الجیش الفرنسي في الحرب العالمیة الأولى قصةفیها صحابها 

ي ـــــــــه و 1930 - 1920ن ـــــــدة بیــــــــــــــرة الممتــــــة في الفتــلقد ظهرت خمسة أعمال أدبی    

زهراء امرأة "، و روایة ، السیرة الذاتیة للقاید بن شریفموعة سالم القبي الشعریةمج« 

                                                           

87، ص2007الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره و قضایاه، دیوان المطبوعات الجزائریة، : أحمد منور - 1  

89،  88المرجع نفسه، ص  - 2  
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التي صدرت سنة  "عبد الفادر حاج حمو " لــ  " Zohra la famme du mineur المنجمي

"  Mamoun l’ébauche d’unidéal"  ىـــدایات مثل أعلـــون بـــأمــــم" ة ـم، و روای1925

 ,Euldjبربروسیا  العلج أسیر" م، و روایة 1928التي صدرت سنة  "شكري خوجة "  ــل

captif des barbaresques El- "  هؤلاء  )1(» م1929للكاتب نفسه التي صدرت سنة

اعتنى بهم المستعمر لأنهم نتاج المدرسة  وعمالهم في هذه الفترة أالكتاب الذین نشرت 

الرأي العالمي بأن وجوده في الجزائر مرتبط بفعل حضاري  اتخذوهم حجة لاقناعالفرنسیة و 

   .إنساني 

شهد فیها الأدب الروائي الجزائري حالة  قدف 1948 – 1929الفترة الممتدة بین  امأ      

 " (ل ـــمریم بین النخی"  «ة ـــا روایـــبرزها و أهمهأات و لعل ایــعد سبع رو ـود، اذ لم یتـرك

 "و  ،"اتيـــــرابح زن"لـــ ) 1941( "ري ــبولنوار فتى جزائ" و ، "محمد ولد الشیخ "  لــ) 1934

هكذا كانت بدایة الروایة الجزائریة  )2( »"جمیلة دباش"لــ ) 1948( "لیلى فتاة جزائریة

اقتنعوا « نفسهم اسم المتطوعین و الذین أطلقوا على أالمكتوبة باللغة الفرنسیة على ید أدباء 

ظهار إإذ كان لابد من أیما اقتناع بأن فرنسا قد نجحت في مهمتها الحضاریة في الجزائر، 

كان هؤلاء الأدباء  و )3( »مام الرأي العام، و الفرنسي یبرر استمرار احتلال البلدأشيء 

للجزائر  كتبوانجباء و  ذتلامی فرنسا و یحاولون أن یثبتوا لها بأنهملیشعرون بالامتنان 

فیها موضوع الزواج المختلط بین  اعمالهم التي تناولو أمعظم  فيذلك  تجلىفرنسیة، ال

ر ـــــة كالخمـــــة الاسلامیـــــي الشریعـــات فـــالمحرم موضوعضافة إلى إالجزائریین و الفرنسیین، 

و معارضتها  تشیر لرفض فرنساغیر ذلك من الموضوعات التي لم تكن و لعب القمار و 

باعتبارهم یؤمنون بفكرة  ،أغلب أعمالهم تمجیدا لفرنسابقصدیة و رؤیا واضحة، و كانت 

                                                           

94، صينسر لفا انلسالب ريائجز الب دلأا ،ورمند محا - 1  

98، صنفسه المرجع - 2  

المجلس الأعلى للغة العربیة، أعمال الروایة الجزائریة الحدیثة بین الهویة الثقافیة و الهویة السردیة، : سامیة ادریس -3

   117، ص 2001الیوم الدراسي الروایة بین ضفتي المؤنث، الجزائر 
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نهم كانوا یشیدیون صراحة و بلا تحفظ بفضل أ« الاندماج في مجتمع المستوطنین، حیث 

كما أنهم كانوا   )1(» الاستعمار على البلد و یظهرون اعجابهم بالثقافة و الحضارة الفرنسیة 

رضاء لفرنسا و للفرنسیة و لیس للتعبیر عن واقعهم وواقع شعبهم إیكتبون باللغة الفرنسیة  «

  . )2(» المضطهد

له أثره على كل الشعب لكن انتهاء الحرب العالمیة الثانیة كحدث تاریخي عظیم كان        

خروجا عن المألوف الذي اعتادته  - 1948-هذه الفترة  عرفت الكتابة في  یثحالجزائري 

 "إدریس"ر روایتي و شهدت الساحة الأدبیة صد والروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، 

كانا بعیدین عن الفكر الاندماجي  «و  "يمالك بن نب "لــ  "ك لبی "و روایة  "علي الحمامي"لــ 

و عبروا  ، و تبناه كتاب الروایات السابقة" نیان الجزائریینالفت" لیه حركة إ الذي كانت تدعو

على تنویر الرأي  " علي الحمامي" عمل  " ادریس" ففي روایة  )3( »عمالهم الأدبیةأعنه في 

لال، ــــحتترة الإــــوال فــــها طـــام بالأوضاع المزریة التي عاشتها الجزائر و عانى منها شعبـالع

  "لبیك" أما في روایة  )4(» بروز الوطنیة المغاربیة الحدیثة «روایته بدایة و بهذا فقد اعتبرت 

و تمكن من  ،ةــــا مناسبــــول التي یراهـــطرح الحل ومالك ابن نبي موضوع الخمر فقد تناول 

أراد من خلال هذه الحلول أن  یثحالتعالیم الدینیة الصحیحة،  التوبة النصوحة و الرجوع الى

یبرهن بإن لاشيء قد ضاع و بأن الشعب یستطیع بلا ریب أن یمسك بزمام أمره و  «

    . )5(»یستعید شخصیته عن طریق تجدید تمسكه بعقیدته التي هي ضمان تحرره 

                                                           

94الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص: أحمد منور - 1  

 2013میم للنشر، الجزائر  ،ردار1الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، دراسة سوسیو نقددیة، ط: جبور أم الخیر -

37ص 2  

100أزمة الهویة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، ص: أحمد منور - 3  

الاستعمار و الصراعات الثقافیة في الجزائر، تر سلیم قسطون، دار الحداثة للطباة للنشر و التوزیع، : عبد القادر جغلول -

229ص 1984 - لبنان–بیروت  4  

102ازمة الهویة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، ص: أحمد منور - 5  
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أما فترة الخمسینات فقد شهدت المیلاد الفعلي و الحقیقي للروایة الجزائریة المكتوبة      

الى أنها كانت منعطفا حاسما في مسیرتها الأدبیة، و قد برز على  ضافةإ ،الفرنسیة باللغة

إثرها كتاب جزائریون لمعت أسماؤهم في الساحة الأدبیة، حیث بلغوا بأعمالهم مكانة عالیة 

محمد دیب، مولود فرعون، مولود معمري، كاتب یاسین، "فن الروائي الجزائري أمثال في ال

و قد كانت روایات هؤلاء حجة على بطلان ادعاءات «  و غیرهم" مالك حداد، و آسیا جبار

ادات ــــي و العــاســــي و السیـــاعــع الاجتمــــة بالواقـــم متعلقــاباتهـــــفكانت جل كت )1(»المستعمر 

اول المستدمر ـــة التي یحـــریئو الأعراف التي تمثل الموروث الثقافي و القومي للهویة الجزا

 " ابن الفقیر"  1950سنة  التي ظهرت في كتاباتذلك ظهور ال خیر شاهد علىطمسها و 

یصنفها بعض الدارسین ضمن «   ذإ إثنوغرافیةأول روایة  دو التي تع "مولود فرعون" لـ

ؤس ــالإیثنوغرافیة، و البعض الآخر ضمن الأدب البیوغرافي، و هي تصور حالة البالروایة 

م، 1952الدار الكبیرة عام  « "محمد دیب " ها روایات تثم تل )2(»و الفقر في القرى القبائلیة

لیشكل بها محمد دیب   )3(»  م1957م، لیلحقها بروایة النول عام 1954ثم الحریق عام 

استحق محمد دیب اسم بلزاك الجزائر « :حتى قیل "مذكرات الشعب الجزائري" ولیاذة الجزائر إ

بداعیة الجادة التي لم تخرج في یوم من الأیام عن عن جدارة و بفضل مجهوداته الإ

ا في مهممنعرجا " الدار الكبیرة " روایة حیث شكلت  )4(»طموحات الشعب الجزائري الكبرى

باللغة الفرنسیة، باعتبارها أول روایة نزلت إلى الطبقات تطور الأدب الجزائري المكتوب 

ضافة إلى كونها أول روایة جزائریة تتحدث عن النضال إو البسیطة من المجتمع،  الكادحة

السیاسي في الجزائر، ففیها برز الوعي بالهویة الوطنیة الرافضة للاستعمار الغاشم، كما 

بان هذه إذي عانى منه و عاشه الجزائریون اهتمت بتصویر كل أنواع القهر و الحرمان ال

                                                           

أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، دار الغرب للنشر و التوزیع، ص : حفناوي بعلي -

1621  

117الروایة الحدیثة بین الهویة الثقافیة و الهویة السردیة، ص: سامیة ادریس - 2  

04، ص1986اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ي الأعرجوانیس - 3  

73المرجع نفسه، ص - 4  
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التي واكبت اندلاع الثورة التحریریة في " الحریق"بروایة بعد ذلك یتبعها لالحقبة من الزمن، 

  ." الدار الكبیرة" تعتبران كامتداد لروایة  " النول" و روایة  م1954الفاتح من نوفمبر 

كثیرة تشیر اشارات واضحة الى  مواقف «محمد دیب یجد  ثلاثیة إن كل من یقرأ      

ة بالثورة التحریریالأدب الجزائري  ارتباط دـــــیؤك الأمر الذي )1(»ات الثوریة صالارها

سار على دربه و  .دیب بصمته الخاصة في أدب المقاومةمحمد لهذا كانت لو ، ةــحالمسل

الربوة  "في روایته الأولى الموسومة بــــ " مولود معمري"منهم  العدید من الأدباء الجزاریین

م، 1955ادرة سنة ــــــــالص" سبات العادل"ة ــــم، و الثانی1952درت سنة ــــو التي ص" المنسیة

ؤس ـــــة البــــــــها عن حالــــكشف معمري من خلال ة،ــــــو التي تعد حلقة من حلقات أدب المقاوم

لیة المنعزلة في أعالي الجبال، تحت وطأة ئالقرى القبا ني منهالذي كانت تعا و الحرمان

الاستعمار الذي استغل حالة الجهل و الأمیة السائدة آنذاك لیضمن بذلك استمرار التحكم في 

  .مصائر العباد و ثروات البلاد

عظیما، نضجا كبیرا و نالت رواجا كاتب یاسین الذي شكلت روایاته  هؤلاء إلى أضف     

ر الیب أكثســــة و أــــة أكثر فعالیـــأسلحمحاولا البحث عن ل أجیج الثورة ــدخ « هاـــو من خلال

خاصة في روایته  )2(»بساطة لإیصالها الى الجمهور، مساهمة منه في تحریك الفعل الثوري

 زةم، و هي من بین الروایات التي كانت لها أهمیة كبیرة و بار 1956الصادرة سنة  "نجمة"

في تجسید المعانات و الآلام التي عاشتها الجزائر على مر سنوات طوال، نقلتها في أصدق 

و تأثره بالثقافات الأجنبیة التي لم تأكل تجلت فیها قدرات الكاتب الفنیة «صورة و أمثلها 

ممارسات المعمرین ضد أصحاب الأرض،  «التي صور من خلالها كل و  )3(» المضمون

                                                           

110، ص1990مدخل إلى اعلم الروایة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : شایف عكاشة - 1  

  76اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص: الأعرج وانیسي -2

73ص ،نفسهالمرجع  - 3  
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م ، التي  قمع فیها المستعمر بوحشیة المتظاهرین من 1945ماي  08كما صور مجازر 

  . )1(» أجل الحریة والعدالة و اعتبرها نوعا من الكتب التي تسیق الثورات و تخطط لها

النزعة الاحتجاجیة التي عرف بها الأدب الجزائري «لقد تعززت بهؤلاء الكتاب و بأعمالهم    

نضالیة ثوریة في أعمال  كتابةالفرنسي اللسان في فترة الخمسینیات، لتتحول مع الوقت الى 

 حولتالأحداث السیاسة التي ت وافقت،  و مالك حداد و آسیا جبار، كاتب یاسین اللاحقة

فلم یتوان الروائي  )2(».م إلى كفاح مسلح دام سبع سنوات و نصف1954بدایة سنة 

الجزائري عن تصویر هذه الثورة المجیدة، و بطش المستعمر الفرنسي الذي استعمل أبشع 

  . صور التعذیب و التنكیل

أن یصور وقائع الثورة التحریریة و یجسدها في أعماله الروائیة، من  مالك حدادحاول      

ایات التي و تعد أولى الر  «التي  م، و1958الصادرة عام  "ع الأخیرطباالإن" بینها روایة 

قدمت نماذج  «لمحمد دیب  "فریقيإصیف "و في روایة  )3(» صورت وقائع الثورة المسلحة

ان ــــــــدن، و شبـــفلاحون من الأریاف، و حرفیون من الم من صور المقاومة الشعبیة، أبطالها

ت تقوم به نیون، و عرضت لوحات دامیة مما كامَ أو أنصاف مثقفین و  نو فتیات مثقفو 

القوات الفرنسیة من قنبلة بالطائرات و قصف بالمدفعیة للقرى و الأریاف، و تشرید لسكان 

ها في المدن من قمع و ترهیب للسكان الآمنین، تلك القرى، و ما كانت تفعله تلك القوات نفس

إلى جانب الحرب و المقاومة   )4( »و تعذیب للمناضلین و الثوار الذین یقعون في أیدیها 

تناولت هذه الروایة قضیة المرأة و تحررها في المجتمع، و تتابعت الروایات في الظهور 

 "رصیف الأزهار لا یجیب"م و 1960 "التلمیذ و الدرس"واحدة تلو الأخرى، ففي روایتي 

محمد "لكن بطریقة مختلفة عن طریقة  «جو الحرب الكاتب لمالك حداد، یرسم م 1961

                                                           

 1930الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسة، بحث تصور علاقات الإنتاج الروائي الإیدیولوجي من : أمین زاوي -1

  320ص 1983، مخطوط ماجستیر، دمشق سوریا 1982إلى 

108لسان الفرنسي، صالأدب الجزائري بال: أحمد منور - 2  

109االمرجع نفسه، ص  - 3  

109، ص نفسه المرجع - 4  
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حیث یركز على جو القلق و التوتر الذي یطبع الحیاة العامة، أكثر مما یركز على " دیب

رب ـــــــون الحــــر، و یعانــــالتوتق و ــــون ذلك القلـــــها یعیشــــع، و یجعل أبطالـــالأحداث و الوقائ

الرؤیة الأكثر عاطفیة  «و العدید من الدارسین یرون أعمال مالك حداد تمثل  )1(» و آثارها 

  . )2(» .تجاه ثورة التحریر

دبیة الجزائریة من ظهور القلم النسائي الذي جاء مساندا للقلم الرجالي لم تخل الساحة الأ     

في فترة الاستعمار الفرنسي خاصة فترة الخمسینات، و الذي كان له دور هام في تطور 

جائت كتاباتهن متأخرة ما یدل على ظهور العدید من الكاتبات اللواتي الأدب الجزائري،  

الفرنسي، و انتشار الجهل و الأمیة في أوساط المجتمع الاستعمار : لأسباب عدة منها

الجزائري دون تمییز بین الجنسین، إلا أن القلة القلیلة كانوا متعلمین و متعلمات، فكانت هذه 

نظیره لسیة سباقا فرنالأقلیة مفرنسة اللسان، لهذا جاء الأدب الجزائري المكتوب باللغة ال

  .المكتوب باللغة العربیة

سماء مستعارة، و لم تصرح باسمها الحقیقي لأن عادات و أكتبت المرأة الجزائریة ب دقل      

خرجت عن العادات و التقالید التي رسخت « ذا إتقالید المجتمع الي تعیش فیه تقیدها، فهي 

 )3(» لالـــحع على الانــعیة یثیر الفتنة و یشجفي الأذهان و أن وجودها في الحركة الاجتما

زائر هذا الوضع و انفجارا عن صمت دام طویلا، رفعت صوتها في سماء الج و خروجا عن

                       .ةصارت أسماؤهن معروف و لإستعماريالمستعمرة احتجاجا على الوجود ا

 تبكتأول روائیة جزائریة  "طاوس عمروش " من بین هذه الكاتبات اللواتي رفعن صوتهن و 

                                                           

110، ص السابق المرجع- 1  

، جامعة 7الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة و ثورة التحریر، صراع اللغة و الهویة، مجلة المخبر، ع: نوال بن صالح -2

   225، ص 2011محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

11، ص2002، دار هومة للنشر، الجزائر  1طالتجربة القصصیة النسائیة في الجزائر،: فوعاليبادیس  - 3  
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شریبط "كما یعتبرها أیضا  )1(» أول روائیة في شمال افریقیا« لغة الفرنسیة، بل تعتبر لاب

الأربعینات من القرن العشرین، و قد  ةأهم روائیة جزائریة تبرز في نهای«  "أحمد شریبط

ول أعمالها أصدرت أ ،)2(»بعد أن اعتقنت المسیحیة " ماري لویس"اشتهرت فیها بعد باسم 

شارع " : ثم ألحقتها بمجموعة من الأعمال منها "یاقوتة سوداء"م، بعنوان 1947سنة 

م تصدر روایة 1975و في سنة ، "م1966الحبة السحریة سنة "ثم " م1960الطبول سنة 

  ."العاشق الخیالي"

الأولى و الثانیة  لا سیما «لقد أدرجت كریستیان عاشور روایات طاوس عمروش        

في حد ذاتها تقر بأنه  و الروائیة عمروش )3(»ضمن الكتابة السیرذاتیة بشكل قاطع 

و من هنا یمكن القول أن طاوس عمروش كانت تكتب   )4(»لاوجود إلا للكتاب السیرذاتي «

لمنفى، حاجة حب الانعتاق، البحث عن الانسجام، الاقتلاع و ا«أعمالها الأدبیة لتعبر عن 

  . )5(»مسألة الأصول من خلال تجربة المنفى النساء إلى التحرر،

من قلمها وسیلة للمقاومة و نشر  و في نفس السنة ظهرت جمیلة دباش التي اتخدت       

م، 1947ؤون المرأة عام ــــتعتبر أول امرأة جزائریة تنشئ مجلة متخصصة بش ثیحالوعي، 

  .و أول روائیة جزائریة اهتمت بالوضع الاجتماعي للمرأة و مسألة تعلم الجزائریین

لتتبعها  "ریةلیلى فتاة جزائ " نوانعاش روایتها الأولى الموسومة بـأصدرت جمیلة دب        

، ولها ایضا عدة دراسات اجتماعیة و اخرى "عزیزة"م بعنوان 1955بروایتها الثانیة عام 

تدافع فیها ) (afriqueو ) l’action( بمقالات عدیدة في مجلتي« تربویة، كذلك فهي تساهم 

                                                           

سؤال الهویة في روایات طاوس عمروش مجلة مخبر تحلیل الخطاب، العدد الخاص باعمال الیوم : سامیة داودي - 1

انموذجا، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  ذاتیة، كتابات آل عمروش -، من السیرة الذاتیة إلى الروایة السیرPNR الدراسي

   92ص  2012

17التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، ص: بادیس فوعالي -  2  

98سؤال الهویة في روایات طاوس عمروش مجلة مخبر تحلیل الخطاب، ص: سامیة داودي -  3  

98المرجع نفسه، ص - 4  

98المرجع نفسه ص - 5  
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و تؤكد على رغبة المرأة في ) المجتمع ( الرجل / عن حقوق المرأة المستلبة من الآخر 

تحرر و في البحث عن مجال لا تكون فیه أداة وظیفیة مجردة من الإرادة، و تبرز دور ال

و الكتابة في التخلص من الإضطهادات السلطویة العمیقة  ى القراءة ـــــــال علـــــــــالإقب والتعلیم 

كانت تسعى من خلال أعمالها  دباش ةاذا فجمیل  )1(»التي تتلقاها المرأة من سنین طویلة

  .الأدبیة إلى المطالبة بالحقوق الاجتماعیة للمرأة في سیاق سیاسي

بعدها  "العطش"آسیا جبار أول أعمالها الروائیة بعنوان  تر صدأم 1957أما في سنة       

سنة   أطفال العالم الجدید"ثم " م1958سنة الجازعون ": تنشر مجموعة من الأعمال منها

جل هذه الأعمال تتمحور  و" القبران الساذجان"م تصدر روایة 1967و في سنة " م1962

روایتها  «حول قضایا المرأة الجزائریة و الثورة التحریریة، و لقد عالجت آسیا جبار في 

تناولت عالم  "القلقون"الزواج المتختلط أو الزواج من الأجنبیات، و في روایة " العطش"

تناولت إیجابیات  "أطفال العالم الجدید"منزل، الشارع، أما في روایة المرأة المغلق من خلال ال

و تواصل آسیا جبار الكتابة الروائیة مع روایة  )2(» المرأة التي تحملت مسؤولیة النضال

لا مكان لي في منزل "تصدر روایة  2007م، و في سنة 1984سنة  "الحب و الفانتازیا"

     " .بوابة الذكریات" إلى اللغة العربیة بعنوان "محمد یحیاتن"و التي ترجمها  "أبي

تعتبر آسیا جبار من ابرز الأصوات النسائیة التي كتبت باللسان الفرنسي في الأدب     

  .الجزائري، و قد كانت جل أعمالها الأدبیة مزیجا بین الشعریة و الجمالیة و النظرة التاریخیة

ن للظروف الاستعماریة القاهرة و العادات و التقالید المتعصبة دورا كبیرا إیمكن القول و     

في میلاد الأدب النسوي الجزائري المكتوب بالحرف الفرنسي الذي أصبح بدوره متمیزا في 

  .طرح قضایاه، و من بین أكثر الإبداعات تأثیرا في العالم

                                                           

، PNR  جمیلة دباش و قضیة تعلیم المرأة، مجلة مخبر تحلیل الخطاب أعمال الملتقى الووطني: سامیة داودي - 1

   56، ص2013جامعة مولود معمري تیزي وزو  –النشأة و أسئلة الكتابة  -الروایة النسائیة في الجزائر

420، ص 1996،  في الأدب الجزائري المعاصر منشورات اتحاد الكتاب العرب: أحمد دوغان - 2  



 الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة   الفصل الأول                                          
 

17 
 

سواء كانت رجالیة أم نسائیة، و إن كل هذه الأعمال الأدبیة التي ظهرت في هذه الفترة      

رت الأدب الجزائري الذي نهج نهجا جدیدا و واصل تطوره ثْ كانت باللغة الفرنسیة فإنها قد أ

قبله، و لم یخرج عن إطار الأدب الثوري أو بما یعرف  لما عقب الاستقلال، و كان امتدادا

أساسیة له، فجل روایات فترة بأدب المقاومة، و اتخذ من الثورة التحریریة المسلحة مرجعیة 

الستینات قد تبنت القضایا الثوریة و مآسیها و أرخت لفترة زمنیة عصیبة غیرت حیاة الشعب 

أطفال " ما نجده في روایة «الجزائري إلى الأبد، مثل تصویر عملیات المقاومة الفدائیة، ذلك 

لات ــــل المعتقــــة داخــاة الصعبــــیحف الـــووص )1(»ار ــــا جبـــم لآسی1962سنة " العالم الجدید

حسین "م لــ 1967" أصابع النهار" نجد في روایتي «و السجون و محاولة الهروب منها كما 

كانت أغلب هذه و   )2(» "صالح فلاح"لــ   م1969" أسلاك الحیاة الشائكة"و  "بوزاهر

جهة، و تشید من تعمار و بشاعة أعماله من سبطش الا «حریصة على تصویر الأعمال 

جهة أخرى بكفاح الشعب و تتغنى بأمجاده و مآثره القدیمة و الحدیثة، و تعمق الإحساس 

قد عرفت الروایة ف، أما في فترة ما بعد الاستقلال  )3(»بالوعي الوطني و وحدة الأمة 

على نظام  "هواري بومدین"الانقلاب العسكري الذي قام به  نتیجةالجزائریة توجها جدیدا، 

و قیام النظام العسكري، هذا ما دفع مجموعة من  1965یونیو  19في  "أحمد بن بلة"

ة، ـــــة تامــــالكتاب إلى العیش في الخارج حتى یتمكنوا من التعبیر عن أفكارهم و آرائهم بحری

بأدب «و لقد جاء أدب تلك الفترة بنزعة سیاسیة انتقادیة، لذلك أطلق علیه بعض الباحثین 

الروائیة " محمد دیب"و نذكر منه اعمال  )4(» لاحتجاجیة، الاجتماعیة و السیاسیةالنزعة ا

م 1968سنة " رقصة الملك " «لي ــــواـــعلى الت 1973و  1968ا بین ــــفي الفترة م الصادرة

مراد "م، و روایة 1973سنة " معلم الصید"م و 1970ة ـــــسن" رــــــربــــه أرض البــــال"و 

                                                           

111الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص: أحمد منور - 1  

111المرجع نفسه، ص  - 2  

111المرجع نفسه ص  - 3  

120، ص نفسهالمرجع  - 4  
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رشید "لـــ ) م1972( ضربة شمس"و ) م1969(التطلیق " و ) م1968(المؤذن " "بوربون

كل هذه الأعمال كانت مشتركة  )1(» "نبیل فارس"لــ  )1980(موت صالح باي "و "بوجدرة

ن إجتماعیة آنذاك، حتى و وضاع السیاسیة و الإفي المضمون و توجه نقدا شدیدا للأ

  .ذلكاختلفت الطرق الفنیة في التعبیر عن 

و قد استمر هذا التوجه الانتقادي في العدید من الأعمال الروائیة التي ظهرت بعد وفاة     

رشید "م، حیث نجد ذلك جلیا في روایات 1978في أواخر شهر دیسمبر  "هواري بومدین"

م، و التي عالج فیها 1982الصادرة سنة " النهر المحول"خاصة في روایتي " میموني

الصادرة سنة  "طومبیزا"لثورة التحریریة و أهدافها الاجتماعیة، و روایة موضوع تحول مسار ا

  .م، اتقد فیها الأوضاع الاجتماعیة السائدة آنذاك1984

ا، ــــــــالا و غموضــــــیغإة أكثر ـــــــلكن برمزی « "الطاهر جاووت"ال ـــو الأمر نفسه في أعم     

منزوع "و إلى حد ما روایته ) م1984(" الباحثون عن العظام"و بلهجة اقل حدة، مثل روایته 

و هو بذلك یعتبر كأحسن شاهد على التوجه الجدید الذي استمر  )2(» ) م1981(" الملكیة

برز أم و الذي سمح بالتعددیة الحزبیة،  و لعل من 1988حتى بعد مظاهرات اكتوبر 

م، و التي  1989الصادرة سنة  "میمونيرشید " لــ" شرف القبیلة"روایات هذه الفترة روایة 

  .صور فیها انتشار الانتهازیة و الرشوة و الجهویة و النفاق في قالب كاریكاتوري ساخر

اتجه كتاب الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة إلى البحث عن شخصیات تجسد هویتهم      

مولود "م لــ 1982رة سنة الصاد" العبور" یةالوطنیة و الأمازیغیة و الثقافیة من خلال روا

 "المنفى و الحیرة "م، و روایة 1974ة ــــادرة سنــــالص "ذاكرة الغائب"، و روایة "معمري

  ".تبیل فارس"م لــ 1976الصادرة سنة 

ذاك و یصور كل ـش آنیلقد ظل الأدب الجزائري دائما یستقي موضوعاته من الواقع المع     

ة و السیاسیة التي كانت تحدث في تلك الفترة، و اللافت للأنظار ـــــــــــــماعیــــــــــــــــــــالتغیرات الاجت

                                                           

121ص  ،يسنر فلا ناسللاب ير ئاز جلا بدلأا ،رو نم دحما - 1  

121المرجع نفسه، ص  - 2  
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ة ـــــة الفرنسیــأن الموضوع الذي بقي حاضرا على الدوام في الروایات الجزائریة المكتوبة باللغ

 تحت شمس"و نعني به موضوع السیرة الذاتیة للمؤلفین، نذكر منها روایة  «

" راس المحنة"و "رابح بلعمري"، وكلاهما لـــ)م1987( "المجروحة النظرة"و ،)م1982("الغربال

  )1(»وناس عبد الرحمان" لــ) م1991(

حزاب السیاسیة و صعود المد الإسلامي مع و مع مطلع التسعینیات و بدایة نشاط الأ      

اعتبرته خطرا سیاسیا  وحزب الجبهة الإسلامیة، برزت عدة أعمال روائیة انتقدت هذا المد 

المجموعة : و اجتماعیا یهدد الدیمقراطیة والحریات العامة، و من أهم هذه الروایات

التي ) م1993(" اللعنة"و روایة )  م1990(" الغولة" «مثل " رشید میموني" القصصیة لــ

م، و استیلائهم 1991تتخذ من اعتصام الاسلامیین في ساحة أول مایو في شهر یونیو 

و هذا  )2(»قسم الاستعجالات في مستشفى مصطفى باشا، بعد صدامهم مع قوات الأمن على

ذلك لأنها  ،"الأدب الاستعجالي"أو " ة ـة الأزمــــروای"ما جعل هذه هذه الروایات تحمل اسم 

الجزائر طوال فترة العشریة  عكست الواقع المتأزم و عایشت الأزمة السیاسیة التي مرت بها

" معرض الأوباش"السوداء، و من أشهر الأعمال الروایة التي صورت هذه الفترة روایة 

بما "م، و روایة 1990سنة  الصادرة" الجنون بالمبضع"روایة و م، 1993ة ــادرة سنـــالص

الصادرة سنة " تیمیمون"و روایة  "یاسمینة خضرا" م، لــ 1999الصادرة سنة " تحلم الذئاب

  ".رشید یوجدرة"م، لــ 1994

و في الأخیر یمكن أن نلخص مراحل نشأة و تطور الأدب الجزائري في أربعة مراحل        

  : رئیسیة و هي 

       مرحلة ما بین الحربین، و هي مرحلة البدایة التي كانت متعثرة فنیا، و متذبذبة سیاسیا، « 

ح ــر في الفاتــــــــــــــــــة و قیام ثورة التحریـــــــالحرب العالمیة الثانی و المرحلة التي تمتد ما بین نهایة

ب ما سیحدث، حث كانت كل ــــــق و ترقــــــــــــــــل و القلــــ، و هي مرحلة التملمم1954نوفمبر 

                                                           

124ص ،يسنر فلا ناسللاب ير ئاز جلا بدلأا ،رو نم دمحا - 1  

125، 124، ص نفسهالمرجع  - 2  
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مام المؤشرات في هذه الفترة تنبئ بأن شیئا ما سیحدث، و مرحلة الثورة التي لم یكن فیها أ

الكتاب أي  مجال للتردد أو الحیاد، و مرحلة ما بعد الاستقلال التي عرفت تنوعا كبیرا في 

و حول حول مختلف القضایا الاجتماعیة، و التوجهات السیاسیة والفكریة،  ىالمواقف و الرؤ 

    )1(»  القضایا الفنیة أیضا، كما عرفت تأثرا بالأحداث السیاسیة الكبیرة التي مرت بها الجزائر

  

  : الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة رواد -2

إن لكل فن بدایاته التي یؤسسها مجموعة من الرواد الذین یحملون على عاتقهم مهمة     

التأسیس للفن، و الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة له رواده من الكتاب و الروائیین 

الذین قدموا روایات عدیدة ارتبطت بالواقع المعیش سواء في جانبه السیاسي أو الاجتماعي 

  .أو الثقافي

وا بقلمهم و استعاضوا به ندباء الذین استعایزخر الأدب الجزائري بالعدید من الكتاب و الأ    

فضح واقع البؤس و المعاناة التي عایشها « خذوا على عاتقهم مهمة أعن السلاح و 

 )2(»الجزائري و أعلنوا بطریقة مباشرة أو ضمنیة عن اعتراضهم عن الممارسة الاستعماریة 

مظاهر تقلیدیة و أخرى جدیدة، فتطرقوا إلى العادات و التقالید  «صوصهم فجمعوا في ن

فكتبوا باللغة   )3(»العربیة و الإسلامیة و الملامح المحلیة و الحیاة الیومیة للإنسان البسیط

ر ــــــوا واقعهم المریــلــــا و لینقـــه فرنســـم في وجـــــوا صوتهــــن و مضطرین لیرفعــــالفرنسیة مرغمی

و أحلامهم المدفونة، إذ لم یكن سهلا علیهم أن یكتبوا بلغة غیر لغتهم الأم، لكنهم تمكنوا من 

  : ةحلسملا ةیر یر حتلا ةر و ثلا نع او بتك نیذلا فرض أنفسهم في مجال الأدب، و من بین هؤلاء

  

  

                                                           

127ص ،يسنر فلا ناسللاب بو تكملا ير ئاز جلا بدلأا ،رو نم دمحا - 1  

137تطور الأدب القصصي في الجزائر، ص: عایدة أدیب بامیة - 2  

138المرجع نفسه، ص - 3  
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  : مولود فرعون -

، م1962مارس  15م بتیزي هبیل التابعة لتیزي وزو، و توفي في1913مارس 08ولد في 

كتب بالفرنسیة لكي أقول للفرنسیین بأني لست فرنسیا أ« رحل فرعون و ترك كلمته المشهورة 

این "و یعتبر من الكتاب الأوائل الذین أصدروا روایة باللغة الفرنسیة و هي روایة  ، )1(»

 ،)م1953" (الارض و الدم"م، و تلتها أعمال أخرى مثل 1950التي صدرت سنة  "الفقیر

هي مجرد تعبیر عن الذات " مولود فرعون"، و الكتابة عند )م1957" (الوعرةالدروب "و 

  .وتعرفها بالواقع فقط، كما أنه لا یكتب إلا عن القضایا التي یعیشها و یفهمها

  :مولود معمري -

 26بالقبائل الكبرى، و توفي في " توریت میمون"م بــ 1917دیسمبر  18ولد في       

من الكتاب الأوائل الذین أسسوا للأدب الجزائري المكتوب باللغة  ، و هو أیضام1989فیفري 

م، وأتبعها 1952عام " الهضبة المنسیة" الفرنسیة، أصدر روایته الأولى الموسومة بــ 

سنة   "الأفیون و العصا"م، ثم 1955سنة " سبات العادل " بمجموعة من الأعمال منها 

  .م1982سنة  "العبور"م، و أخیرا 1965

هو أیضا یعتبر أن اللغة الفرنسیة لیست أداة للخیانة و إنما ناقل  "مولود معمري"و     

  .و ترجمة لصور الواقع، و اعتبرها وسیلة للتحرر و التواصل مع العالم    للحقائق

  :محمـــــــــد دیـــــــــــــــــب -

و هو مؤلف الثلاثیة «م، 2003و توفي سنة  بـتلمسان،م 1920جویلیة  21ولد في     

رب، ــــــــــــفي الح ة عن أهمیة السلاحـــة عنده لا تقل أهمیـــــفالكتاب )2(»"الجزائرة إلیاذ"المسماة 

و أعماله كانت تحرض على الثورة و تشعل لهیبها، و بذلك استطاع أن یترك بصمة واضحة 

م، ثم 1952سنة " الدار الكبیرة" في أدب المقاومة، أصدر الروایة الأولى ثلاثیته المشهورة 

" و الجزء الثالث  م، تزامنت مع اندلاع الثورة التحریریة،1954سنة " الحریق " الجزء الثاني 

                                                           

223، ص 2014، 1من روائع الأدب الجزائري، دار الهدى لجزائر، ج: زهرة دیك - 1  

98، ص 2007الجزائر، دار الرائد للكتاب،  5ط دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،: أبو القاسم سعداالله - 2  
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م، 1959ة ــــــسن" صیف افریقي " ها ــال أخرى منـــــــا عدة أعمـــــــم، و تلیه1957سنة " نولال

الرب في " م، و روایة 1968سنة " رقصة الملك"م، و 1962سنة " من یتذكر البحر "  و

  . م1970سنة  "بلاد البربر

  :كـــاتـــب یاسیــــن -

م، نشر 1989أكتوبر  28و توفي في  ،قسنطینةم بمدینة 1929أوت  06ولد في      

و التي تعتبر أحسن شاهد « م 1956سنة " نجمة"روایته الأولى باللغة الفرنسیة الموسومة بــ 

اكا ـــــمسإتبقى اكثر اللغات « و اللغة الفرنسیة حسب رأیه   )1(»على میلاد الجزائر الجدیدة 

و بعد الاستقلال قرر كاتب یاسین أن یكتب  )2( » و تعبیرا عن التناقضات بشكل واضح

باللغة العربیة مجموعة من المسرحیات للتقرب من الجمهور الجزائري، و ذلك قد أشعره 

  .و إلى الشعب  بالانتماء إلى أرض الوطــــــــن

  :مـــالـــــــــك حــــــــــداد -

بقسنطینة، و هو من م 1978جوان  02م، و توفي في 1927جویلیة  05ولد في        

بین ـاجز بینه و حا له و وقفت كنلكنها شكلت سجأبرز الكتاب الذین كتبوا باللغة الفرنسیة، 

 )3(»الفرنسیة منفاي، لذا قررت أن أصمت « ه ـر بمقولتها، و اشتهنبني جلدته الذین لا یتقنــو 

م، تلیها 1958سنة " الانطباع الأخیر " و من أشهر مؤلفاته التي كتبها في المنفى روایة 

التي " التلمیذ و الدرس" م، ثم روایته 1959التي صدرت عام " سأهبك غزالة" مباشرة روایة 

م، و لقد ترجمت 1961الصادرة سنة " الأزهار لا یجیب" م، فروایة 1960سنة  تصدر 

  .معظم أعماله إلى اللغة العربیة

  

  

                                                           

102ص  ،یثدلحا ريئزاجالب دالأي فت ساراد ،االلهد سعم ساقلا وبا -  1  

155تطور الأدب القصي في الجزائر، ص : عایدة أدیب بامیة - 2  

  3   12من روائع الأدب الجزائري، ص: زهرة دیك -
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  : آســـــیا جبــــــــــــار -

 06غرب الجزائر العاصمة، توفیت في شرشال، م في 1936یونیو  30ولدت في       

بعدها مباشرة " العطش " م تحت عنوان 1957م، أصدرت أول روایة لها سنة 2015فبرایر 

م، ثم 1962سنة " أطفال العالم الجدید" م، ثم روایة 1958سنة " القلقون " تنشر روایة 

م، بعدها روایة 1987سنة  "الحب و الفانتازیا" م، ثم 1967سنة " القبران الساذجان" روایة 

م، ثم 1991سنة " بعیدا عن المدینة المنورة" ، ثم روایة 1987سنة " الظل و السلطان" 

م، 2003سنة " ةــــاندثار اللغة الفرنسی" ة ــــم، و روای2002سنة " امرأة بدون قبر " ة ــروای

م، و آسیا جبار اختارت الكتابة 2007سنة " لا مكان لي في بیت أبي " و أخیرا روایة 

اقش آلام ـة، كما أن في معظم أعمالها تنــباللغة الفرنسیة من أجل التعبیر عن تجاربها الذاتی

  .و مآسي المرأة الجزائریة، و نادت بتحریرها من ظلم الاستعمار و من الهیمنة الذكوریة

ملها هؤلاء الكتاب كانت لغـــة راقیـــــة جدا، ضاهت في جمالها لغة إن اللغة التي استع     

، و استطاعوا من خلالها أن یعبروا عن "فلویبر"و " بلزاك" أمهر الكتـــــاب الفرنسیین أمثــــال 

یمارسوا « خصوصیات الثقافة العربیة و الإسلامیة و الأمازیغیة و جل هؤلاء الأدباء لم 

ارب التي اقتنوها  في مختلف الحرف، لذلك جاءت موضوعاتهم الأدبیة بعد التج الأدب إلا

و من المهم أن نلاحظ أنهم جمیعا قد (...) تعبر عن خبرة شخصیة بالمشاكل الیومیة 

یشغلها الكثیر منهم إلى الیوم، أما الصحافة فقد مارسوا حرفة التعلیم، و هي مهنة مازال 

و بهذا ارتقت الروایة ذات اللسان ، )1( » الم حولهممنحتهم الفرص لكي یروا و یشعروا بالع

  .الفرنسي إلى مصاف العالمیة و أصبحت أعمال فنیة خالدة في تاریخ الجزائر

  

  

  

                                                           

96دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص : أبو القاسم سعداالله  - 1  
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  :موقف مالك حداد من الكتابة باللغة الفرنسیة -3

یعتبر مالك حداد من بین الكتاب الجزائریین الذین لم تسمح لهم الظروف بتعلم لغتهم       

م ـــــر عن همومهــــة الفرنسیة للتعبیـــن، كتبوا باللغــــــفكتبوا بلغة غیرهم مرغمین ومضطری الأم،

و آلام و أحزان أبناء جلدتهم بصدق و إخلاص، و لكن مالك حداد قرر التوقف نهائیا عن 

ي ال فـــــــــــق وه، ـــــكف عنها و هو في أوج عطائعلال، و ــالكتابة باللغة الفرنسیة بعد الاستق

نحن الكتاب الجزائریین الذین نكتب باللغة الفرنسیة « : محاضرة كان قد القاها في دمشق

  . )1(» یجب أن ننتهي عندما تتحرر الجزائر لأن مهمتنا تنتهي آنئذ 

جعله متمیزا عن غیره من الكتاب الجزائریین الذین لم یطرحوا  هذا هاتخاذه لموقف لعلو    

معتبرا اللغة « لأنه كان لال، و كان مالك حداد أول من طرحها ــــــــــــــــــقبل الاستق "اللغة"قضیة 

،  )2(» الفرنسیة منفاه الحقیقي الذي حرمه من الكتابة بلغته القومیة المتمثلة في اللغة العربیة 

مما یدل  )3(»إن اللغة الفرنسیة هي منفاي « : قائلا" كامو"ذلك في حدیث له مع  بصرح و 

ظل مالك حداد یحمل مأساته « ه، فقد ــــــراب في لغتـــعلى أنه كان یحس بالمأساة و الاغت

هو الذي " الاستعمار و اللغة"المزدوجة، و بما یحس یختلف مع الآخرین، هذا الهم المزدوج 

ة ــــوم وطنیـــــا، یعبر عن همـــفبالرغم من مأساة اللغة ظل هذا الأدیب نقی. لهحدد مسار أعما

ة، الأمر الذي ــــــو قومیة و إنسانیة، برؤیة تقدمیة في شكلها العام، بعیدة عن كل روح شوفینی

ك ما خلف لدیه صراع نفسیا و ذل )4(»وض ــــــساعده على عدم السقوط في التعمم و الغم

  . حادا

لقد عبر مالك حداد عن شعوره بالمنفى و هو یكتب باللغة الفرنسیة و عن عجزه عن      

كان یتقن « ى الرغم من أنه الفرنسي ، و عل الوجودالتعبیر باللغة العربیة و الذي كان بسبب 

                                                           

  11، ص 2008سامي الجندي، منشورات وزارة الثقافة مكتبة الأسرةالأردنیة، : التلمیذ و الدرس، تر: مالك حداد - 1

، 2000 ،سوریا أعلام و أعمال في الفكر و الثقافة و الأدب، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، : عمر بن قینة - 2

   332ص 

  11التلمیذ و الدرس، ص : مالك حداد - 3

  13مقاربة في خصوصیة الأدب الجزائري الحدیث، جامعة عنابة الجزائر، ص : حفناوي بعلي - 4
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تسیطر على وعیه ة لم تطغ على مشاعره، أو ــــا كلغــــــــة إتقانا جیدا، و لكنهـــــــالفرنسی ةـــــــــاللغ

ره، ـــــــا عن فكــــــا أداة یعبر بهـــــــإلیها باعتباره ــرــــــو تفكیره كما حدث للبعض، بـــــل كـــــان ینظـ

فالكاتب الجزائري لیس   )1(» . و تجاربه، و مشاعره، كان رحمه االله إنسانا وطنیا مخلصا

بإمكانه التعبیر عن هویته الوطنیة بلغة غیر لغته الأم، إلا أنه استخدم اللغة الفرنسیة 

كان علینا وقد حرمنا « : ذلك في قولهمالك حداد  دكؤ ی ومضطرا للحدیث عن ذاته، 

عة لكنها لیست الإستعمار الفرنسي من لغتنا الأم، أن نستخدم اللغة الفرنسیة و هي لا شك رائ

لغة أجدادنا، الأمر الذي حملنا على أن نوجد انسجاما وتنسیقا بین عبقریتنا القومیة، و بین 

ن اللغة جزء لا إ، و من هنا یمكن القول  )2(»أداة لغویة أجنبیة كان لابد من استخدامها 

  .یتجزأ من الهویة الوطنیة

تفكیره، فهو دائما ما كان مركز تل و لطالما ظلت مشكلة اللغة تطارد مالك حداد وتح    

بسبب عدم قدرته على التواصل مع جمهوره أو منعزلا عن الوطن العربي الذي ینتمي إلیه، 

ه یخاطب الجمهور الجزائري على عدم قدرته على توصیل أفكاره لهم، فنجده في أحد خطابات

لماذا لا تفهمون ما أقول، و لماذا لا أستطیع التكلم معكم باللغة التي تربط مصیرنا «  :فیقول

و طموحاتنا المشتركة عن الواقع الجزائري، و عمن كان السبب في حرماني من التحدث 

، فجهله للغة العربیة التي تربطه  )3(»إلیكم باللغة التي تفهمون و التي هي وعاء أجداننا 

: لاـــــــه قائــــــق إحساسه بالعجز و الیأس، لذلك كثیرا ما نجده یتحسر على حالبأبناء بلده عم

أنا الجزائري المستعمر من دولة فرنسا لا أستطیع أن أخاطبكم بلغة الأجداد، أي اللغة « 

العربیة، أتیت لأعبر لكن بلغتنا، و الأدهى و الأمر من ذلك أنني صرت بحاجة إلى مترجم 

  . )4(». اري و یفسر لي تساؤلاتكمــــــــــم أفكــــــــــلكي یوصل لك

                                                           

   102، ص 2000عبد االله ركیبي، حوارات صریحة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  - 1

  330، ص 1996 ،سوریا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1في الأدب الجزائري الحدیث، ط: أحمد دوغان - 2

  129، ص 2009أعلام الأدب الجزائري الحدیث، دار الحكمة للنشر، : الطیب ولد لعروسي - 3

  129، ص نفسهالمرجع  - 4
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ن أإن قرار التوقف عن الكتابة باللغة الفرنسیة الذي اتخذه مالك حداد كان من أجل      

استمر في الكتابة ما  اذإفیمنع خطرا یحدق باللغة العربیة عامة و بالثقافة الجزائریة خاصة، 

سي لتقویتها و یحافظ على المستعمر الفرن باللغة الفرنسیة یمتن دعائمها التي طالما سعى

و یرسخ حضورها في الأدب الجزائري، لهذا قرر مالك حداد التوقف نهائیا عن  ،مكانتها

  .الكتابة بلغة الآخر من أجل أن تشق اللغة العربیة سبیلها في بلد استرد حریته حدیثا
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  :مدخل

من أهم و هي الهویة المفتاح الذي یمیز بین الأفراد و بین الشعوب و المجتمعات،  تعد    

العناصر التي تسهم في بناء الذات، و من أكثر المفاهیم تعقیدا، لذلك فإن الحدیث عن 

، نظرا لغموض المفهوم و طبیعته، و لما یحمله من  لیس بالأمر الهیّنمصطلح الهویة 

ثمة تكافؤ بین الهویة و الذات « رى بأن ـــــــــتشابك و تعقد إشكالاته، فهناك من الباحثین من ی

تعتبر الهویة مكونا أصلیا من « : و هناك من یذهب إلى أبعد من ذلك فیقول ، )1(»الأنا  و

مكونات الذات، حیث حرص الأدیب العربي على أن تنعكس ملامح هویته القومیة على 

النقاد أداة ابداعاته، فصارت أهم التیمات المهیمنة على الروایات، التي یتبرها كتابها و كذلك 

    . )2(». و تحولاته إلى جانب ما تقدمه من متعة للقارئ العربي لفهم المجتمع

مفهومها یشغل « كما تعتبر الهویة من الموضوعات الشائكة و المعقدة لذلك أصبح      

تحدیده، و عدم القدرة  مما زاد في تعقیده و عدم امكانیة اهتمامات الكثیر من میادین البحث،

لأنها من الأسماء المستحدثة، فهي اسم ،  )3(» على إعطائه مدلولا صالحا لكل هذه المیادین

فاشتق هذا الإسم « لیس عربي الأصل و إنما أضیف إلى اللغة العربیة عن طریق الترجمة 

في جوهره، و الموضوع بالرباط، أعني الذي یدل عند العرب على ارتباط المحمول  من حرف

  .)4(»حیوان أو انسان  زید هو: في قولهم ))هو  ((هو حرف 

                                                           

، 2009الهویة في مواجهة الإندماج عند الجیل المغاربي الثاني بفرنسا، وزارة الثقافة الجزائریة، الجزائر، : محمد مسلم - 1

  86ص 

   53، ص 2003،المغرب، 1فضاءات روائیة، وزارة الثقافة، ط: محمد برادة - 2

  85الهویة في مواجهة الإندماج عند الجیل المغاربي الثاني بقرنسا، ص :محمد مسلم - 3

دار  )ط إلى ي (، من 2المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و الإنجلیزیة و اللاتینیة، ج: جمیل صلیبیا - 4

   529، ص 1982 ،لبنانالكتاب اللبناني 
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       ته، و تشخصه، و خصوصیته، ــــهویة الشيء و عینی« : و قد عرفها الفرابي في قوله     

د، و قولنا أنه هو إشارة إلى هویته و خصوصیته و وجوده ـــــــــو وجوده المنفرد له كل واح

  . )1(»لا یقع فیه اشتراك المنفرد له الذي 

التشخیص و الشخص نفسه، و الوجود « و للهویة عند القدماء عدة معان، و هي      

ذاتا و باعتبار تشخصه ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه یسمى حقیقة و : الخارجي قالوا

بینما ورد مفهوم الهویة ، )2(»مى ماهیة ـــــــــار یســــــو إذا أخذ أعم من هذا الإعتب یسمى هویة،

و هو ،  )3(»حقیقة الشيء أو الشخص الذي نمیزه عن غیره ب« ط مرتبطا في معجم الوسی

حقیقة الشيء أو الشخص، المطلقة « باللغة العربیة  "المنجد"في قاموس هنفسالمفهوم 

المشتملة على صفاته الجوهریة، و هي في اللغة العربیة مشتقة، كما هو واضح في مبناها، 

ن ذوات عالذي یدل على ذات الشيء أو الشخص، المستقلة  ))هو((من الضمیر المنفصل 

  .)4(»الأشیاء أو الأشخاص الآخرین 

ق من ـــــــتــمش« فهو  (Identité)ة ــــأما اللفظ الذي یقابل هذه الكلمة باللغة الفرنسی     

التي تقال عن الأشیاء أو الكائنات المتشابهة أو المتماثلة تماثلا  (Edén)ة اللاتینیة ـــــالكلم

  .)5(»تاما، مع الاختفاظ في ذات الوقت یتمایز بعضها عن بعض 

روف أو ـــــــــوع الظـــــممج« تعني   "لاروس" و الهویة على حسب ما شرحها قاموس      

في " روبیر"، و یتفق قاموس  )6(»الحیثیات التي تجعل من الشخص شخصا متمیزا أومحددا 

على ما یسمح بالتعرف « فهو یعرفها بأنها " لاروس" مع ما جاء في معجم  تعریفه للهویة

                                                           

  530ص  ، یةیینتللاا و یةز لینجالإو ة ینسفر ال و ةیربلعا اظلفلأباي سففلالم عجلما ،یایبلصل میج - 1

  530، ص نفسهالمرجع  - 2

  998، ص 2004، مجمع اللغة العربیة مكتبة الشروق الدولیة، 4معجم الوسیط، ط: ابراهیم أنیس وآخرون - 3

  12 الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره، ، ص: أحمد منور - 4

  12، ص  نفسهالمرجع  - 5

  12المرجع نفسه، ص  - 6
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الحالة  ((ا ـــــــــــف بین قوسین بأنهـــن، لكنه یضیـــــــــــــــــــیر جمیع الأشخاص الآخ الشخص بین

  .)1(» ))ة و الصفات الممیزة للشخص ــــــــــــالمدنی

یعني وجود كیان « : السابقة الذكر، فإن مفهوم الهویة المعاجم و من خلال تعریفات    

مستقل لكل شيء أو كل كائن عن الأشیاء أو الكائنات الأخرى، مهما تشابهت خصائصها 

  .)2(»معه

     مقولة تعبر عن تساوي « أنها بفي تعریفها للهویة  "الموسوعة الفلسفیة"  بینما تذكر       

و یتطلب تعیین هویة الأشیاء أن یكون قد تم (...) ا و تماثل موضوع أو ظاهرة مع ذاته

تمییزها مسبقا، و من ناحیة أخرى، فإن الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحدید 

ه بالتمییز ـكن فصمــــا لا یمــــــة ترتبط ارتباطـــــــــــــذا یعني أن الهویــــــــــــــهویتها بهدف تصنیفها، وه

التي سبق  التعریفاتلا یختلف عن بقیة و تعریف الموسوعة  )3(» ) ... الأشیاء بین( 

جون " في العصر الحدیث على ید الفیلسوف الإنجلیزي  ها قد تطورأن مفهوم ،غیرذكرها

ها ـــــــــــــــــالذي أضاف إلى معاني هذه الكلمة  بعدا نفسیا لدى الإنسان فعرف"  john lokeلوك 

 "le choseالشيء " هو ذلك  )self(أو  le soi)(" هو"أو الــ " ذاتـــــــــــــــال"إن « : لاـــــــقائ

أو مادیة بسیطة أو مركبة  روحیة ،كائنا ما كانت الصورة التي تتجلى فیها ( المفكر، الواعي

الذي یكون م أو الوعي بها، الخلیق بالسعادة أو الشقاء ـــــــالحساس نحو المتع و الأل )لا یهم

الشيء " و هو ما یجعل من وعي ذلك ... ه ـــــا على ذاـــــــــــــاهتمامه فیه، و الحال هذه، منصب

وعلى  .و ذاتا واحدة مع غیر ذاته، لیشكل شخصا واحدا، یلتقي مع ذاته، و لیس" الواعي

هذا النحو تسند كل أفعال ذلك الشيء لذاته و تصیر ملكهم، باعتبارها أفعاله، بالقدر الذي 

                                                           

  12ص  ،يسنر لفا انلسلاب ير ئاز لجا بدلأا ،ورمند محأ - 1

  13، ص نفسهالمرجع  - 2

  13المرجع نفسه، ص  - 3
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مفهوم الهویة مرتبط بالوعي، لأنه لا یمكن ف و علیه، )1(» یمتد ذلك الوعي، لأبعد منه

  .شخص ما في غیاب وعیه بنفسه و بأفعاله الحدیث عن هویة

الذي ربطها في تعریفه "  Ralph lintonرالف لینتون  "بالإضافة إلى المفكر و الفیلسوف   

المجموعة المتكاملة من صفات الفرد العقلیة و النفسیة، أي « بالواقع الإجتماعي، و بأنها 

ة و إحساسه و معتقداته و عاداته و استجاباته ــــالمجموع الإجمالي لقدرات الفرد العقلی

  . )2(»المشروطةالعاطفیة 

باطا بالإنسان حیث سمي تا و ار قمفهوم الهویة لیصبح أكثر التصا عهكذا اتس       

ة و الإینیة و الكینونة و الذات، لیكون مجالا واسعا و حقــــــلا الشخصی« ل رى مثـخات أمبمس

و غیرها من  )3(» خصبا للدراســــــات النفسیـــــة و الاجتماعیـــــة و الإنتربولوجیـــــــة و الوراثیة

  .التسمیات

تعرضت « نجدها قد فأما إذا رجعنا إلى الهویة العربیة الإسلامیة خاصة الجزائریة،       

خلال تاریخها الطویل إلى سلسلة من التحدیات الكبرى و الخطیرة، دخلت خلالها أمتنا في 

، فقد  )4(»مواجهات شتى من أجل الحفاظ على هویتها و خصوصیتها الثقافیة و الحضاریة 

مار الفرنسي بكل قوته العسكریة و السیاسیة و الثقافیة سلب و إنكار هویة عحاول الإست

و جعل ضمن مبررات یصورهم عبارة عن أعراق مهتلفة و قبائل متفرقة « الشعب الجزائري 

ة، ــــا لم تكن ذات یوم دولـــإنه« :في قوله" دیغول"و قد صرح بذلك الجنرال   )5(»و متناحرة 

 "ألان جوبیر"و أضاف  )6(»و لا أمة، و إنما هي مجرد خلیط مزركش من عشائر متطاحنة 

                                                           

   15، 14ص  هور طت و تهأشن ينسفر الن ساللبا ي ئر زالجا دبالأ ،ورمند حمأ - 1

  77 ، ص2003 ،سوریامنشورات اتحاد الكتاب العرب، ) الإنتربولوجیا(مدخل إلى علم الإنسان : عیسى الشماس - 2

  15الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره، ص : أحمد منور - 3

، 1الهویة الإسلامیة في زمن العولمة و الثقافة، سلسلة الدراسات الإسلامیة المعاصرة،ط: خلیل نوري، سهیر العاني - 4

  07، ص 2009، -العراق-، بغداد214عدد 

  19الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره، ص : أحمد منور - 5

  20، ص نفسهالمرجع : ینظر - 6
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، و عبر عن هذا المعنى جیسكار دیستان 1962إن الجزائر قد بدأت تاریخها سنة « : قائلا

إن فرنسا التاریخیة تحیي : ، حین قال1975نفسه بلغة دیبلوماسیة، في زیارته للجزائر سنة 

ن الإستعمار الفرنسي قد استطاع زرع الشكوك في نفوس أما یعني ،  )1(» تقلة المسالجزائر 

راء و التصریحات التي ، و لكن على الرغم من تلك الآبعض الجزائریین حول هویتهم الوطنیة

الأدب الجزائري المكتوب « إن ـــــــین، فــــین العسكریین و الفرنسیــــــصدرت عن بعض السیاسی

باللغة الفرنسیة، و إن كان في أعماقه الأكثر طرحا و دعما للهویة الجزائریة، و ما كانت 

، الصــــارخ لقد كان اللسان الناطق بلغة هذا المستعمر. اللغة التي كتب بها إلا غلافا خارجیا

  .)2( » ))ك و لست مني ــــت منــــلس ((:  في وجهــــه

و لقد كان مالك حداد من أبرز الكتاب الجزائریین الذین تطرقوا لمسألة أزمة الهویة     

الإنطباع " قد حاول من خلال روایته و م أعمالهم الروائیة، ظالثقافیة الجزائریة في مع

الحرب، و یبدو  موقفه من طرح موضوع الهویة الجزائریة والإنتماء القومي، و إظهار "الأخیر

ل الثورة التحریریة من خلال إشكالیة الهویة التي سعى المستعمر لطمسها من خلال أنه مثّ 

استراتیجیة التعلیم باللغة الفرنسیة لتنشئة جیل جدید یكون لسانه فرنسیا و یمیل بذلك للهویة 

  .الفرنسیة

نموذجا حیا عن النصوص الروائیة الجزائریة أ "الإنطباع الأخیر"تعتبر روایة و       

توبة باللغة الفرنسیة، التي صورت كل أشكال المعاناة و المآسي التي عاشها الشعب المك

  .الجزائري جراء المجازر و الممارسات العنیفة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حقه

من خلال شخصیاته  یطرحأن " الإنطباع الأخیر"لقد حاول مالك حداد في روایته      

بیّن للقارئ أن معایشة سكان المدن للمعمّرین لم جیة و أن یو مجموعة من أفكاره الإیدیول

م، و لم یكن بإمكان الجزائریین ــــات كثیرة تفصل بینهــتصل أبدا حدّ الإندماج حیث بقیت فروق

                                                           

  20ص  هر و طت و هتأشن يسنر فلا ناسللاب ير ئاز جلا بدلأا ،رو نم دمحأ: ینظر - 1

الآداب و العلوم : 2، قسم 11إشكالیة الهویة في روایة الإنطباع الأخیر لمالك حداد، مجلة معارف، ع : نبیلة زویش - 2

  19ص  ،ةر یو بلا ةعماجالإنسانیة و الإجتماعیة، 
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أحسن مثال "  سعید" كان بطل الروایة  والتخلي عن عاداتهم و تقالیدهم و مبادئ دینهم، 

و علاقات لتمثیل هذا الواقع المعیش، فعلى الرغم من تعلیمه الفرنسي و مستواه الثقافي 

الصداقة التي جمعته بأبناء المعمّرین إلا أنه وجد نفسه في لحظة اختیار حاسمة و هو الذي 

كیف  ارتبط مباشرة بهویته، و من ثمّة سنحاول التركیز على هذه الشخصیة الرئیسیة لنتبیّن

نسج مالك حداد خیوط هذا المسار السردي لیكتب عن إشكالیة الهویة التي ترتبط مباشرة 

لبت إسترجاع الوطن المسلوب و الذي سُ بالثورة التحریریة الجزائریة التي كان هدفها الأساسي 

  .معه هویة شعب بأكمله 

  :) بطاقته الدلالیة( سعیـــد و الإنتمــــاء الجـــزائـــــــري  -1

      إن الإنتماء عنصر ضروري لكل إنسان، و من دونه لا یمكن أن یتمیز عن بقیة الناس،    

العلاقة الإیجابیة و الحیاتیة التي تؤدي إلى التحقق المتبادل « و یمكن تعریف الإنتماء بأنه 

و یتجلى  )...(ح و الخسارة، و ترتقي إلى العطاء بلا حدودبتنتفي منها المنعة بفهوم الر 

و الإنتماء قد یكون  الإنتماء بصورة عالیة عندما یتعرض الوطن لأي اعتداء خارجي،

رقى أ، و لكن طارئة ظروف عاطفي تجاه موقف أو و قد یكون انتماء  )...( فطري طبیعي

انتماء هو الإنتماء المنطقي الناتج عن المعرفة و إعمال العقل، و نسبة المنتمون منطقیا 

  . )1(» قلیلة و لكنها دائما فاعلة و مؤثرة في حركة المجتمعات

دون انتماءاتها و القضایا التي في الكتابات الروائیة لا یمكن أن تقدم الشخصیات و     

على طرح مشكلة الإنتماء من خلال شخصیاته، خاصة " مالك حداد"تتعلق بها، و قد حرص 

التي تداخلت فیها عناصر الصراع بین الإنتماء الجزائري و الإنتماء " سعید"شخصیة 

الثورة الجزائریة كانت ضد  المشاركة في الحرب ضد المستعمر على أساس أن ، والفرنسي

على الشعب الجزائري، و أرادت أن تفقده هویّته، و لهذا إتصال  الظلم الذي سلطته فرنسا

                                                           

، 26المنظومة التربویة و فكرة الإنتماء الاجتماعي، مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، ع: عبد الباسط هویدي - 1

   117، 116، ص 2016 -الجزائر- جامعة الشهید حمة لخضر الوادي
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البطل بالثورة كان تجسیدا لاختیارات صعبة عرفها أبناء الجزائر الذین تربوا في كنف 

   . المدرسة الفرنسیة

    :البطاقة الدلالیة لشخصیة سعید 1-1

ن بعضهم مأن نمیز الأشخاص  من خلالها نستطیع التي الواجهة الأولى الأسماء تعد     

البعض، و تكمن أهمیة الإسم في إظهار تمیز الشخص و هویته و إنتمائه، و قد ركز مالك 

حداد في روایته على هذا الجانب، حیث اختار لشخصیته الرئیسیة اسما مناسبا یدل على 

     و هو من الأسماء عربیة الأصل المألوفة،  "سعید"لإسم هو أصولها و انتماءاتها، و ذلك ا

     یته الرئیسیة صو كذلك هو اسم متداول و منتشر في الجزائر، حیث اتخذه الكاتب كاسم لشخ

كان هذا الجیل « مطلقا إیاه عنوانا لروایته، و جعل من جیله جیل الإنطباع الأخیر، 

   .)1(» .الإنطباع الأخیر لخرافة القرون

عن طریق الإسم فقط  و تحدید بطاقتها الدلالیة برسم شخصیته مالك حدادو لم یكتف     

بإظهار أصولها و انتماءاتها بطرق مباشرة و أخرى غیر مباشرة، فمن الطرق  ذلك بل دعم

یقع في حیرة شدیدة من أمره، بل، و في « الذي " سعید" المباشرة یذكر الكاتب جزائریة 

م على بناء الجسور لا ، لأن مهنته كمهندس كانت تقو میرهضله مع نفسه و ارتباك لا مثیل 

و لكن في المقابل كان واجبه الوطني كجزائري، یحتم علیه أن لا یبقى  ،على هدمها

دوره، و حسب استطاعته في الكفاح الوطني ــــــــن أما ما یحدث، و أن یسهم بـــــــــوف الیدیـــــمكت

و الطبیب " سعیــــــد"و في حوار دار بین  )2( ،» ارـــــد الاستعمـــیخوضه أبناء جلدته ض الي

ما . لا أدري إن كنت وطنیا« " إني جزائري" نجد أن سعید یبین انتمائه الحقیقي " روبیر"

   .)3(»... أعرفه، و أعرفه جیدا أني جزائري، بل إني أخاف أن أكون قد أصبحت شیئا آخر 

                                                           

122، ص 2008، الجزائر  منشورات الإختلاف ،1طالإنطباع الأخیر، تر سعید بوطاجین،: مالك حداد - 1  

388، 377الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص: أحمد منور - 2  

24الإنطباع الأخیر، ص : مالك حداد - 3  
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عن طریق الكتابة الجداریة التي عبر و في مقطع أخر یحیلنا الكاتب إلى جزائریة سعید      

   : شوارع بیت سعید تكتب على الجدران. شوارع بیت سعید لها أرصفة صغیرة« : عنها بقوله

على جدران بیت سعید لم تكن " الجزائر حرة"كتابة عبارة  إن )1(» ))... تحیا الجزائر حرة  ((

  .عبثیة، و لا محض صدفة، إنما تدل على أصوله الحقیقیة

بشكل  –سعید  –فتتمثل في الإشارة إلى أصول الشخصیة  مباشرةالأما الطرق غیر      

غیر مباشر یتم عن طریق شخصیات أخرى، حیث نجد في صفحات الروایة جدة سعید 

التي  كانت تكره كل ما له علاقة بالفرنسیین، ما یؤكد على أنها "  مّا مسعودة" ة المدعو 

راش ـــــلال قولها لسعید و هي على فـــكانت مساندة لقضیة وطنها، و یتجسد ذلك من خ

    )2(» . فرنسیة أبدا ... و تنهدت  ! أبدا ...لن تتزوج فرنسیة أبدا یا بني  -« : الموت 

عم سعید إذ تبین في هذا الحوار  "إیدیر"و كذلك نجدها في حوار بینها و بین ابنها      

و خنزتك أین «  :رفضها التام لزواجه من فرنسیه، و یتجلى ذلك حینما تسأله عنها فتقول

و أكدت ملتفتة نحو  .الخنزة سرقت ابني، صرحت بوقار«  :و في قولها أیضا  )3(»هي ؟ 

   .)4(»  .قتلت عمك :سعید

جدة سعید في هذه المقاطع تشیر إلى اختلاف أصولهم عن أصول الفرنسیین، و رفضها     

كل غیر مباشر أصوله غیر الفرنسیة، و خوف العجوز على لزواج سعید بأجنبیة یبین لنا بش

  .فقدان الهویة و الإنتماء إلى فرنسا بحكم علاقة الزواج مع الفرنسیات 

و لیست شخصیة سعید هي التي تمثل فیها الصراع بین الإنتمائین الجزائري و الفرنسي،     

صهر سعید الذي كان یحلم بالإنماج في المجتمع " شریف " بل ركز الكاتب على شخصیة 

   شریف البربري الصغیر الذي ركض تحت شجرة الزیتون ... « الفرنسي و التنصل لأصوله 

                                                           

39ص  ـریخلأاع باطنالا ،ادحد كالم - 1  

27، ص صدر نفسهالم - 2  

27، ص نفسه صدرالم - 3  

28، صنفسه صدرالم - 4  
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لقد . لقد زعم أن القبائل لا یشبهون العرب. صبح شریف فرنسیا متوسطاو التین القبائلي، أ

لقد قال مع . زعم أن الحشیش سینبت في ساحة الحكومة بمجرد أن تنال الجزائر استقلالها

ینقصنا  ((: من لفحة الشمس الاستعماریة" بیجو"هم قبعة الأب قِ كل الناس الطیبین الذي لم تَ 

 شریف هي مشكلة وعي بانتمائه و عناصر أصوله، فقد كان یظن، إن مشكلة )1(» ))تقنیون

أقرب للفرنسیین من الجزائریین، لذلك سیحدث الخلاف بینه و بین زوجته التي رفضت  أنه

  .مرافقته إلى فرنسا

ظهار حجم التفرقة التي تحدث بین الفرنسیین و الجزائریین الذین إو قد حاول مالك حداد     

إلا أن  لفرنسا، حیث یبقى هؤلاء في الدرجة الأدنى في نظر الفرنسیین،هم ءیدعون انتما

سعید یقف موقفا مختلفا من موقف صهره شریف لأنه لم یتنصل لذاكرته و أصوله، و لم 

   )2(». لن تنتهي هذه الفترة لأن سعید له ذاكرة« تنسه ثقافته الفرنسیة أصوله الحقیقیة 

  :ــــاتـــــــــــــهعــلاقــــــــــــــــــــ 2- 1  

  :مع الفرنسیین -

أیضا  عرّفهمن خلال اظهار أصوله فقط، بل " سعید"مالك حداد شخصیة  یعرّف لم        

 من خلالمع بقیة الشخصیات، و قد تجسدت تلك العلاقات  همن خلال طبیعة علاقات

الفرنسیین علاقة علاقة سعید مع  كانت،)مع الجزائریین  تهمع الفرنسیین، و علاق تهعلاق(

طیبة، فهو یتعایش معهم بشكل طبیعي و لا یكن لهم أیة كراهیة، و هم بدورهم كانوا یحبونه 

  :أهمهم صفقط، إنما بعدة أشخا و یحترمونه، و لم تكن علاقته بهم مرتبطة بشخص واحد

 : لوسیا - 

  علیهاو المودة، و كان قد تعرف  كانت علاقة قائمة على الحبإن علاقة سعید بلوسیا 

                                                           

57ص  ،ریخلأا عابطنلاا ،دادح كالم - 1  

61، ص نفسه مصدرال - 2  
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ه، ـــــــفي مكتبة، و من هناك تطورت علاقتهما و ترسخت أكثر، فكانت لوسیا تكرر زیارتها ل

" روبیر"و تعتني به في حال مرضه، فهي تجلب له الأطباء، كما حدث و جلبت له الطبیب 

  :و بینما كانا یتجهان إلى مستودع السیارات خلف قصر العدالة اقترحت« 

انسانا " لوجوندر"كان الدكتور .  عنده كمقام طبیب یكون هناإن ب، هیا نزوره، انه متع   

قالت أجراس البلدیة الجاثمة على أعمدتها . التاسعة. لبِ لقد قَ . كثیرا "لوسیا"كان یحب . طیبا

" لوسیا" ه ــــو رغم الحب الذي كانت تكن  )1(».الرخامیة الطویلة الشبیهة بأرجل جراد خرافي

إلا أن حبها لوطنها كان أكبر، و لذلك تظهر علاقة الفتور بینهما من حین إلى " سعید"لـ 

بل لم یعرف " سعید"ستغادر الجزائر بطلب منها لم یستطع " لوسیا" علم بأن  امّ لَ « آخر 

. لا یكذب" سعید. "نفسها" لوسیا"اختارت . أمام الفتور الواضح للرد .ر عما یحس بهكیف یعبّ 

 لقد ابتدأت بعض الهواجس في. سكت سعید. تحب سعید و لكنها لا تحب بلد سعید" لوسیا"

ب أبعد من نظرة عمیقة نظرة عمیقة تذه. لقد ابتدأت نظرته تتعقد. الظهور على صدغیه

، إن علاقته بالمعلمة  )2( ».نظرة الذین رحّلهم التاریخ عن عاداتهم  كانت هذه النظرة .الفكر

تظهر لنا الاختلاف القائم بین الأصل الفرنسي و الأصل الجزائري، حیث لم " لوسیا"الفرنسیة 

الذي لم " سعید"تستطع أن تحب الجزائر  و تتخلى عن حب فرنسا، و كذا الأمر نفسه مع 

  . یستطع أن ینسى وطنه و حبه له

الأصلي، و قبل لحظات من مغادرتها أصیبت العودة لوطنها " لوسیا"بعد أن قررت  

استطاع الإرهابیون الفرار مخلفین  ((...  :قالت الجرائد«ة طائشة أودت بحیاتها برصاص

ظ، و أثناء ــــــــــــــــلسوء الح. من جانب قوات الأمن لا توجد أیة ضجة. قتیلین على البلاط

الإشتباك، أصابت رصاصة طائشة امرأة فتیة نقلت إلى عیادة بالمدینة في حالة خطیرة، أین 

الضحیة كانت بصدد الإستعداد للسفر غدا إلى البلد . عملیة جراحیة سریعة أجریت لها

   ))... الأصلي 

                                                           

22، 21ص  ،ریخلأا عابطنلاا، دادح كلام  - 1  

38، صدر نفسهالم - 2  
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، یدرك القارئ أن وجود شخصیة لوسیا لم یكن لمجرد العلاقة  )1(» ... قالت الجرائد 

من جهة  الغرامیة التي جمعتها بسعید، یبدو أن ما أراده مالك حداد هو طرح أشكال الإنتماء

الطرف الآخر فلوسیا هي تمثیل للطرف الآخر، المستعمِر الذي یحافظ على هویته و على 

قبل . انتمائه و لهذا اختارت لوسیا الرجوع الى وطنها و لكن الحرب البشعة أودت بحیاتها 

وا ــــیجب أن تطلب... سعید  لياطلبوا « ها سعید ــــوفاتها كانت تطلب و بإصرار رؤیة حبیب

هذه هي الكلمات الوحیدة التي نطقت بها قبل  )2(» سعید؟ لماذا لم تطلبـــــوا لي ... ي سعید ل

و بعد أن " سعید"هذا، فأتى إلیها طلبها " روبیر"أن تلفظ أنفاسها الأخیرة، فلبى لها الدكتور 

  .هل تسمع یا سعید، لقد ماتت لوسیا" لوسیا"ماتت « رأته فارقت الحیاة 

  .سعید لا یسمع، و لكن سعید لا یصغي و لكن

    )3(».ماتت و یداها اللتان ترسمان النهار. ماتت لوسیا و یداها اللتان كانتا تمشطان شعرك

 هذه المقاطع تدل على عمق العلاقة بین سعید و لوسیا التي تجاوزت الإنتماءات      

یرید أن مالك حداد أن  الثقافیة و العرقیة، و ركزت فقط على العلاقات الإنسانیة، و لكن یبدو

ا من خلال ــة، و التي جسدهمدى تجاوز الخلافات الوطنیـ یثیر قضیة أكبر و هي

حیث أزهر أنه مهما كانت هناك علاقات تقارب بین الفرنسیین " لوسیا"و " عیدـــس"ي ــشخصیت

ن فإنها لن تغطي حجم الاختلافات القائمة بینهم، و إن الإنتصار الحقیقي لسعید و الجزائریی

و لوسیا سیكون مرتبطا بالوطن، فلوسیا في النهایة قررت العودة لوطنها، و سعید هو الآخر 

  .قرر في النهایة الدفاع عن وطنه

  :مـــع الجــــزائــــرییـــــــــــــن عـلاقتـــــــــه -

ه ـــــــه مع الفرنسیین، فهم یمثلون أصولــــــــة سعید مع الجزائریین عن علاقتـــــتختلف علاق     

ظهار علاقة سعید بأفراد أسرته التي كانت قائمة على إعلى مالك حداد ه، و قد ركز ءو انتما

                                                           

69 ص ،ریخلأا عابنطلاا ،دادح كلام - 1  

72، 71، ص صدر نفسهالم - 2  

75، 74، ص نفسه مصدرال - 3  



الأخیر لمالك حداد                                                              تجلیات الھویة في روایة الإنطباع  الفصل الثـــــاني                           
 

39 
 

اهبا إلى كان ذفقد و إذا كان سعید ذاهبا إلى بیته « المشاعر  ةالمحبة و التقدیر و مراعا

في الحقیقة یستلزم . ذاته، اجتمعت عشرة أصابع في یدیه، إصبع لكل نجمة و لكل جزائري

، و تمثل علاقته  )1(» . الجسر، هو حكایة حب كذلك . إصبع لإنسان واحد عدة ملایین

ارئ شخصیة سعید ـــــــك حداد لیظهر للقــــلال فیها مـــــمن أهم الصور التي فص" بوزید"بأخیه 

، فعندما علم سعید باقتحام العساكر الفرنسیة لمنزل أسرته "بوزید"و هي تتفاعل مع شخصیة 

حث سعید « و بحثهم عن أخیه بوزید، لم یتأخر في الإلتحاق بأسرته للإطمئنان عن أخیه 

مرورا عابرا، فعلا، مذ  ))بالدار  ((لم یكن یرید تفویت فرصة ملاقاة أخیه الذي یمر . خطاه

و أضحى ذلك  -ي یرجع إلى خمسة أعوام خلت، كان بوزید یأتي إلى بیت أمه زواجه الر 

لم یكن بوزید سعیدا إلا في مطبخ . و یشرب قهوة و یتحدث إلى جارات قدیمات –طقسا 

كان : ثمة رابطة أكثر من الأخوة تجمعه بأخیه.  تنفس سعید« و في مقطع آخر  )2(» أمه

و من هنا  )3(» ... و الحال أنه سماه كذلك . وعیهبمثابة بوزید الذي یكبره بست سنوات 

  .و الإحترام  تتبین لنا طبیعة العلاقة بین سعید و أخیه القائمة على المحبة و الأخوة

جسر أخیه هو الذي خرب، أتى . لم یكن بوزید یحب الشر« : لو یضیف الكاتب فیقو      

هذا المقطع تتجلى لنا مدى ثقة سعید بأخیه،  ففي )4(»... على تخریبه جسر أخیه، أخیه 

  . فهو لم یكن یرى فیه صفة الأخ الشریر الذي أمر بتخریب جسر أخیه

مؤقتة، بل استمرت حتى وفاة سعید، حیث تكفل  قةو علاقته بأخیه بوزید لم تكن علا      

خیط في  أزال بوزید الوشاح الذي كان على عنقه، غطى بوزید وجه أخیه، عقدة« أخوه به 

      )5(»... موضعها، عقدة خیط معكوسة 
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ه ءكما تظهر علاقة البطل سعید علاقة طیبة ببقیة أفراد أسرته الذین یمثلون انتما      

ي رفضت ذال ذلك الحدثداخل أسرته، في مثل الحقیقي، إذ كان له حضورا و تأثیرا واضحا 

لكي یوصل  بفرنسیة، حین كانت الجدة تستند كثیرا على سعید جدته زواج ابنها إیدیر هفی

ا أبت إلا أن تتكلم ـــــنهأنها تتقن الفرنسیة إلا أ منم غر ال ىلعها لزوجة ابنها، ـــــأفكارها و مواقف

مّا مسعودة « ة و كلفت سعید بالترجمة، ما یدل على حسن العلاقة بینه و بین جدته یــــبالعرب

صرار نافر غیر أنها، و بإ. لمها بالمقدار الكافي للإبانة عن مرادهاتفهم الفرنسیة جیدا و تتك

ها لم ـــــــأن" سیمون"ظ ــة و من حـــــــه إلى الرفض، أجابت بالعربینـــــثر مــــــــقریب من الدلال أك

... تنتظر صبیا، حینها اضطربت العجوز قلیلا " سیمون"و بالعربیة أخبرها سعید بأن . همـــــتف

، و قد ركز السارد على انتظار  )1(». انت نظرة مّا مسعودة فوطبیعیة و لكنها هادئةك

  .الفرنسیة لطفل یعني أن الإختلاط قد یحدث و ینشئ جیلا جدیدا یجمع بین الهویتین 

بالجزائریین في شخصیة " سعید"و تظهر العلاقة الأكبر في هذا الجانب، أي علاقة     

ي أحبته و أقرت له تعند أسرة سعید و ابنة صدیق والده، و ال التي كانت خادمة" ملیكة"

لنا طبیعة علاقته بها و التي نمثل حبا من طرف واحد، إذ لم یبادلها سعید بذلك، حیث تبرز 

  :أما ملیكة فقد قالت له ببساطة« المشاعر نفسها 

رأ سعید على و انت كیف حالك؟ قالت كذلك بكلمات تجعلنا نحس بأنها متعثرة، لم یتج -   

: النظر إلى وجهها، كان یتفادى النظر الیها قُبلا، حرجا، لأنها اعترفت له ذات یوم قائلة

عدم مبادلة سعید الحب لملیكة، إلا أنه  نم رغملا ىلع و )2(» ذ كنت صغیرة جدامحبك أ

  .و مكررا لها و هو مایدل على عمق تأثیرها فیه بقي متفكرا لتلك الحادثة 

 "سعید" ة ـــي علاقــرة، هـــات التي قدمها مالك حداد بطریقة غیر مباشـلاقلم اــــلكن من أه     

بالمجاهدین الجزائریین، و التي منحته في نهایة الروایة الإستشهاد، حیث لا نتبین كیف 

إلا بطریقة غیر مباشرة، تبین ، كیف تفاعل مع إخوانه المجاهدینلا الثورة و إلتحق سعید ب
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هل . یجب قلب الصفحة« لنا أن سعید مال إلى الطرف الجزارئري بدل الطرف الفرنسي 

فكرتم في وزن الصفحة التي نقلبها؟ نتصفح كتاب حیاتنا، نكتب كلمة النهایة في حین أن 

ذا إن ه )1(»الصفحات الغنیة بالمستقبل الزاهر، یجب قلب الصفحة ... كل شي یبتدئ 

المقطع یبین لنا المرحلة الجدیدة التي سیدخلها سعید فیحمل فیها الرشاش لیدافع عن الجزائر 

. عن أي شيء تبحثین أیتها النملة الصغیرة؟ لا وجود للقمح هنا. تسلقت نملة رشاش سعید« 

لم یعد سعید یعرف « و یضیف الكاتب في مقطع آخر  )2(»لا شيء ینبت على رشاش 

یجب . بوزید یعطي أوامره نفسه، كانت فوهة الرشاش لاهبة، عیناه لا تتحركان، لمن الدور؟

. ربح الوقت ! لو أن اللیل رغب في ذلك. یجب بلوغ اللیل. یجب ربح الوقت. اقتصاد الذخیرة

لیس  .الى بعضهما و لا یتكلمان الرجلان ینظران. تحرُّك مصادف وضع سعید قرب أخیه

لهما متسع من الوقت للكلام لم یعودا أخوین إنهما رجلان، جندیان، جزائریان یقتصدان 

، یشارك البطل في الثورة المسلحة، و في هذا المستوى  )3(»  .و ینتظران اللیل الذخیرة

ائري سواء المتعلم یتجلى بشكل واضح تمثیل الكاتب للثورة التحریریة التي شارك فیها كل جز 

المثقف، أم الأمي الذي حرمته فرنسا من حقه في التعلیم، و بیّن من خلال هذا الصراع 

ورة ــــــــة لصالح الثـــــــة و تكون في النهایــــــــة الإختیار تكون حاسمــالذي عاشه البطل بأن لحظ

  . و رفض الإستعمار 

لاقة وطیدة، یكون لها تأثیرها على الشخصیة إن علاقة الإنسان بالمكان هي أیضا ع     

في تفكیرها و سلوكها، و لم تكن عنایة مالك حداد بالمكان عنایة عمیقة سوى ما ارتبط 

الذي تتغیر مشاعره تبعا  بإظهار فضاءات الأحداث أو انفعالات و مشاعر البطل سعید،

و الذكریات التي ترتبط بالمكان الواحد، فنجد أن جبل الوحش كمكان یصبح رمزا  للأحداث

عندما « للألم و المعاناة لأنه یحوي ضریح لوسیا، یقول ذلك و هو مسافر إلى الجزائر 
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بعیدا جدا عن  ))جبل الوحش   ((اندفعت السفینة، عندما أصبح الورید باخرة، لما غدا 

د بأنه اختار الرسو في ضفة أخرى، عندما غدت السفینة الأرض الفرنسیة، و أدرك سعی

باخرة، عرف سعید بغموض و كطفل صغیر طیب جدا، طفل تعیس جدا، عرف سعید لماذا 

إنه بعید الآن بعید جدا ضریح لوسیا « : و في قوله أیضا )1(»لم تكن عیناه جافتین تماما

ى الوسیط الإنساني، فلولا وجود ضریح إلو تظهر لنا علاقة سعید بالمكان علاقة تستند  )2(»

  .ما كان لهذا المكان أهمیة لدى سعید ))جبل الوحش  ((لوسیا في 

و الأمر ذاته مع الجسر، حیث كان هذا الإنجاز الذي أسهم في تصمیمه سعید له      

هذا الجسر الذي كان السعادة ... « : مكانة خاصة عنده، و لهذا نجد الكاتب یقول عنه

بالنسبة إلیه بمثابة مولوده البكر، بل كان أكثر « فهو قد كان  )3(» ة الأولى لسعید الحقیقی

تخریبه لیؤكد بذلك مدى  یفكر بأنه یجب، إذ نجد سعید في كثیر من المرات  )4(» .من ذلك

ه ــــه لقضیة وطنـــــــو عن انتمائه إلى الجزائر و لیس فرنسا، و مساندت حبه و تمسكه بوطنه،

فمن خلال هذا المقطع یتبین لنا أن  )5(» ... بید أنه یجب تخریب الجسر، یجب، یجب « 

البطل سعید كان مستعدا للتضحیة بالغالي و النفیس من أجل وطنه، و لكنه بعد أن دخل 

في میدان الدفاع عن الوطن لم تعد له أهمیة، فكان تخریبه نهایته الحتمیة كمكان یرمز إلى 

تمزق . تشتت بقایا الأغاني بأنقاض الجسر« و وطنیة و حضاریة ساهم فیها  أبعاد تاریخیة

فستان التورید الكبیر حزنا، توفي الجسر كما توفیت لوسیا، تعددت الأسباب و المنطق واحد، 

ستنموا الفواكه من جدید، ستغني الورود من جدید لكن حبات الیوسفي لن تكون له نفس 

  .)6(» یعرف كیف یغنيالخدود الوردیة لحب یكلمك و 
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 اة جدیدةــــه و بدء حیـــــلضرورة تخریب اـــــه كان مدركـــــمن تخریب الجسر لأنسعید لم ینزعج  

أیه فكرة هاته التي تجعلك تبحث في . عرف سعید عن طریق الصحف بأن جسره خُرب« 

  . )1(» ركن الوفیات عن الإعلان عن موتك 

و في الأخیر نخلص إلى أن موت لوسیا و تخریب الجسر قد دفع سعید إلى معرفة ذاته     

معرفة جدیدة، أصبح من خلالها یمیز جزائریته الحقة، فسعید الذي كان قلقا متألما على 

الأوضاع المزریة التي آل إلیه وطنه بسبب الإستعمار الفرنسي، قد دفعته أصوله في النهایة 

بالثورة المسلحة بعدما أدرك أهمیة أصوله رغم علاقاته الطیبة مع بعض إلى الإلتحاق 

لن یدخل إلى الجزائر لركوب قطار كهربائي، لشراء جریدة، لاختضان والدته،  «الفرنسیین 

یدخل إلى الجزائر لیفعل شیئا، من سحر اللغة الفرنسیة أنها جعلت الفعل بحاجة إلى مفعول، 

ر، إن الجزائري له دوما شيء یفعله، لم یعد سعید یتنفس لا كما هو الحال في أي مكان آخ

لأن . لأن العاصفة كانت بداخله. البحر ولا المحیطات لأن البحر وا المحیطات كانت بداخله

 )2(».الصحو كان بداخله، لقد اختفى سعید عن الأنظار منذ سنین، و أخیرا عثر على نفسه

صل بین حیاة سعید الماضیة و حیاته الحاضرة م هو الفا1954و لقد كان یوم أول نوفمبر 

ر، هذا الشهر الذي غیر توقیت فصول الشتاء الساعة التي نعیدها إلى أول یوم من نوفمب« 

الساعة التي تحدد الوقت في عرس الموتى، في ولادة الحقائق، الساعة التي كانت . إلى الأبد

د أو ذاك، ـــــات هذا المجنـــــــأي ساعة مري أو ذاك، في ــــــتعرف في أي ساعة قتل هذا الجزائ

و الآن و قد تعبت من الوقت، فإنها ذهبت لتستریح في عمق الوقت و البحر، لقد دقت 

  . )3(» .الساعة

الكاتب في  نمكّ إن رسم شخصیة سعید من خلال إظهار أصوله و طبیعة علاقاته،       

موت حبیبته لوسیا : ینتصر لأصله الجزائري بعد أحداث كثیرة مر بها منها  من جعله النهایة
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ل عن أهمیة ئساتّ لل ذه الأسباب دفعتهو كل هو تفجیر الجسر و اندلاع الثورة الجزائریة، 

دم، ـــــــــلى جیل عُمد في النحیب و اله باعتباره ینتمي إــــــــار مستوى حبه لوطنــــــوجوده و اختب

. و مع ذلك فإنه آخر جسر« ـــــع مــــــا هو غـــــال و ثمین من أجل الحفاظ على أصوله و دفـ

و رغم هذا كان . د في النحیب و الدمعُمّ . كان هذا الجیل الإنطباع الأخیر لخرافة القرون

هكذا . یجب أن یزول جیل. یجب أن یموت أناس. صحیحة یعرف جیدا أن الحلم كلمة سرّ 

     )1(» .قة لقلب الصفحة، طریقة لكتابة انطباعك الأخیریصبح الموت طری

  :سعیــــــــد و الإنتمـــــــــــــاء الثقــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــي -2

ه ــــــاول من خلال روایتـــــد بعمق إذ حــــــعكف مالك حداد على رسم تفاصیل شخصیة سعی   

إظهار مستواه التعلیمي و انتمائه الثقافي، حتى یشكل لنا صورة متكاملة  "الأخیر الإنطباع" 

عن هذه الشخصیة التي ستتــغیــــر مع تـــوالي الأحداث، و تنتصر للبعد الجزائري، رغم 

اختلاف الإنتماء الثقافي الفرنسي الذي على ما یبدو لم یؤثر في شخصیة سعید، و لم ینسه 

دس، و هو ما ــــــــــــفمن ناحیة المستوى التعلیمي كان سعید یمتلك شهادة مهني، ه الجزائر ءانتما

و عندما كان یعبر سقیفة البنایة حیاه شرطي عربي، إنه «  يــــــــــــعلمیدل على مستواه ال

  یعرف المهندس جیدا

  ؟ سأله هذا الأخیر  كیف حالك -

   )2(». كما ترى -

میز به سعید لابد أنه كان بفضل دراسته في الجامعة، و إذا إن هذا المستوى الذي یت    

 الجامعات و في المدارس كانتربطنا ذلك بالفترة الزمنیة و هي فترة الإستعمار فإن دراسته 

مدارس جزائریة عربیة یمكن أن یحصل من خلالها  هناك، لأنه لم یكن لفرنسا التابعة

  . في الهندسة ةالجزائري على شهاد

                                                           

122ص  ،ریخلأا عابطنلاا، دادح كلام - 1  

9، ص  نفسه صدرالم - 2  
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، و یظهر إتقانه للغة نتاج لتعلمه في المدارس الفرنسیةثقافة سعید الفرنسیة ك تتجلىو      

ذلك الحوار القائم بینها و بین زوجة ابنها " مّا مسعودة" الفرنسیة من خلال ترجمته للجدة 

  .قل لها أن تجلس على السریر، طلبت منه« " سیمون"

  . )1(».حقا و كانت سیمون شعرة في الحساءكان سعید یترجم،  -

على كما أن قراءات سعید للجرائد الفرنسیة التي كانت تجلبها لوسیا إلى مكتبه یدلنا     

رأ إلا عناوینها، مسألة أخذ جریدة، لم یقذهب سعید إلى مكتبه و «طبیعة اللغة التي یقرأ بها 

   )2(» أخذ فكرة

كما نلمح أثر الثقافة الفرنسیة في بعض الأقوال التي یستعملها البطل سعید و هي نتاج      

التي  "كامو" فكر سعید برهة في أحد مقالات « : قراءاته للمؤلفات الفرنسیة، فـــي مثـــــل قوله

ألبیر " لمقوله هي لــ إن هذه ا )3(» )) آن الأوان لیلتحـــــق كـــل واحد بطائفته (( : ـا قـــرأها حدیثـ

و هو كاتب فرنسي، ما یبین لنا المرجعیة الثقافیة التي تمثل جوهر قراءات شخصیة " كامو

  .سعید

و لم یقتصر تأثیر الثقافة الفرنسیة على لغة سعید فقط، بل تجاوز التأثیر إلى بعض     

دخل سعید غلى حانة صغیرة كتب « مثل ارتیاده للحانات من أجل شرب الخمر  السلوكات

إذ أن شرب الخمر لا علاقة له بالثقافة الإسلامیة التي ینتمي  )4(» ))عند جانیت  ((علیها 

، كما إلیها سعید في الأصل، إلا أن تأثیر الثقافة الفرنسیة كان واضحا علیه من هذه الناحیة

ي طبیعة علاقته بلوسیا التي كانت تزوره في غرفته متى شاءت و لم یظهر الأثر أیضا ف

أو حدود نتبین من خلالها تأثیر الثقافة الإسلامیة علیه، و هو ما یظهر  زتكن هناك حواج

أعجب « بقوله " عبد المجید حنون " تأثر الرجل الجزائري بالمرأة الغربیة، و الذي عبر عنه 

                                                           

29ص  ،ریخلأا اعبطنلاا ،دادح كلام - 1  

16نفسه، ص  صدرالم - 2  

49، ص نفسهصدر الم - 3  

102، ص نفسه صدرالم - 4  
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رشاقتها و حریتها و قوة شخصیتها، ثم تطور ذلك الإعجاب إلى المغاربة بجمال الفرنسیة و 

  .)1(».علاقة حب

الذي  يالثقافاه ، بل تحیلنا إلى مستو حبإن علاقة سعید بلوسیا لیست مجرد علاقة     

مكنه من الإرتقاء الى مستوى هذه العلاقة التي أعطته بطاقة دلالیة تجعله یشترك مع 

یلتقیها متى شاء و أینما شاء و یتقاسم معها شرب الخمر، كان  الفرنسیین في سلوكهم حیث

تمدد سعید بكل قامته و رأسه . كانت جالسة على أرض الغرفة رأسا، قریبا من الموقد« 

مستدا على رجلي لوسیا، لم یكن یبصر إلا أسفل المعطف، جرف صغیر مثلث ترقص علیه 

دق ـــــــــــكان صدر لوسیا الصغیر ی« : و في قول الكاتب أیضا )2(» ظلال الألقو الهوام 

تان من الثلج و ملاییر سبیخ. سبیخة ثلج. و النار تصنه أبیاتا، نبض سعید یعدها ،طءـــــبب

  . )3(» الغرامیات

كل التأثیرات الناتجة عن الثقافة الفرنسیة و التي بدت في لغة  من رغمال و لكن على    

اتصافه بسلوكات هي أقرب إلى الفرنسیین من و  في علاقاته الطیبة مع الفرنسیین،د و ــــسعی

الغلبة لأن هاجس الوطن  اهل نو كتس ثقافة الجزائریة ببعدها الوطنيلا ریثأت نأ لاإالجزائریین، 

حداد یركز على نقاط الصراع التي بدأت  و الدفاع عنه كان هو الأكبر، لذلك نجد أن مالك

قادر على فهم هویته و انتمائه  غیرفي مرحلة معینة تتشكل في شخصیة سعید الذي كان 

صراعا مریرا في داخله بسبب تداخل الثقافة  و عاشالحقیقي، أهو فرنسي أم جزائري؟ 

ن و زوارقي الصغیرة لا ــــــــــــــــــــإني كالآخری ! أــــــــــــــخط«  فرنسیة مع عناصر أصوله و انتمائهال

إني كالآخرین، إني مع الآخرین، أفهم خبزهم و بندقیتهم، ... شیئا تضیف شیئا و لا تنقص 

أخاف السلب كما . أتحدث عن أمي كما یتحدثون عن أمهم، أقبل أبنائي كما یقبلون أبنائهم

یخافونه، إني كالآخرین، كل شيء یربطني بهم، كل شيء یجعلني مماثلا لهم، أنا لست 

                                                           

  1 194صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص : عبد المجید حنون -

  2 65الإنطباع الأخیر، ص : مالك حداد -

  3 65نفسه، ص  صدرالم -



الأخیر لمالك حداد                                                              تجلیات الھویة في روایة الإنطباع  الفصل الثـــــاني                           
 

47 
 

مة الموسیقیة سمفونیتها، الوحیدون الذین أستطیع اختارت الشجرة غابتها، العلا سوى معهم،

فبالرغم من مستواه التعلیمي و ثقــــافتــه الفرنسیـــة إلا أنه   )1(».أن أفهمهم فعلا، هم أهلي

  .لقضیة وطنه انحـاز

نتصار الحقیقي للثقافة الجزائریة للتشكل داخل سعید بعد ذلك الحوار الذي أجراه یبدأ الا    

الذي أخبره أن أخته ترفض الذهاب معه إلى فرنسا، فعبر سعید عن " شریف"مع صهره 

إنه لمن الغباء أن نموت بعیدین عن  ...و لكن زوجتك على حق « : اعتزازه بأخته قائلا 

و الإنتماء فیقول عن أخته  ضرورة التمسك بالذاكرة و التاریخ یحیل المقطع الى )2(»قبرنا 

بقیت وفیت للساعات المضیئة « : تمسكا بأصوله و انتمائهالتي تمثل نموذجا جزائریا م

ذي طلع ذات ــــول من نوفمبر الــــة بالضحك و النحل، بقیت وفیة لهذا الیوم الخجــالمزروع

  . )3(»... صباح على البلاد الجزائریة 

البطل سعید من خلال مشاهده و هو في مدینة  في شخصیةو تظهر أشكال الصراع      

أون بروفانس حیث ولدت محبوبته لوسیا، هناك كان سعید یلتقي بكثیر من الجزائریین كس یإ

كانت تزعجه مناظرهم و یشعر بنوع من الصراع في داخله و هو غیر و الأفارقة الشمالیین، 

لت لهجة بروفانسیة بكلماتهم، حتى و لو اخت« قادر على فهم ذاته أهي فرنسیة أم جزائریة؟ 

في إیكس أون بروفانس، و في جهة أخرى هناك اللازمة نفسها، . العربیةفإنهم یتحدثون ب

و في المقابل كان یشعر  )4(» .قمر فاتر أو شمس، الجزائریون مشاكل. الكلام المكرر نفسه

، مع أن الضحیة الأكبر هو الشعب الجزائري، إلا أن سعید ببعض التعاطف مع أهل لوسیا

ذلك هو الانطباع « سعید نجده یمیل إلى الطرف الفرنسي و یشكل انطباعا جمیلا عنه 

ناسا نظیفین جدا و یذهبون إلى خیمهم . كان علیه أن یواجه ناسا طیبین. الفوري لسعید

                                                           

  1 97ص  ،یرخالأع باطنلاا ،دداح كالم -

90، 89، ص صدر نفسهالم - 2  

89، ص نفسه صدرالم - 3  

96، ص نفسه صدرالم - 4  
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، نظیفون، مجمدون كما ینبغي في هؤلاء الناس طیبون كما ینبغي( ... ) البحریة یوم الأحد 

أخلاقهم و نوامیسهم، هؤلاء الناس الذین تعني لهم كمیة غبار صغیرة أن السیارة تسیر 

  )1(» .بسرعة

ادر على ـــــإن الإنطباع الجمیل الذي یحمله سعید تجاه الفرنسیین یجعله غیر ق     

لم یتجرأ على « ته فیه نوع من الحرج م أو مناقضتهم، و یصبح اعترافه بجزائریــــــــــــمواجهته

الإعتراف لأن لوسیا كانت تمرر یدها على شعره، یدها نورس على موجة غاضبة، لأن 

روبیر لم یكن سوى انسان طیب، لم یتجرأ سعید على البوح بأنه یخشى أن یكون قد أصبح 

 عادفي النهایة عندما  هر یثأت لاز  هذا الشعور بالحرجلكن هذا الخوف  )2(» .مضادا للفرنسیین

سعید إلى انتمائه الحقیقي ببعده الوطني، فبعد عودته من فرنسا و اندلاع الثورة المسلحة التي 

شكلت نقطة تحول في حیاته و في قضیة هویته، أدرك سعید بأنه آن الأوان لیلتحق كل 

زا بینه و بین إخوانه ـــــــــــــب الجسر الي كان حاجــــــــــــریــواحد بطائفته، و أنه آن الأوان لتخ

في الجبل الذي كان آخر محطة في حیاته، و نــــال " بوزید"ن، و الإلتحاق بأخیه ـــالمجاهدی

  . )3(» ناقص سعید . ناقص الجزائـــري النكرة« الشهـــــادة 

استشهاده اتصال أبدي بالهویة الجزائریة، سعید « ن في إو في الأخیر یمكن القول     

، فسعید استشهد بین أحضان وطنه معتزا و مفتخرا  )4(».جزائري حر ثائر، شهید الوطن

  .بهویته الجزائریة و بانتمائه القومي

    

                                                           

  1 99ص  ،ریخلأا عابطنلاا ،دادح كلام -

24نفسه، ص  صدرالم - 2  

151، ص  نفسه مصدرال - 3  

30إشكالیة الهویة في روایة الإنطباع الأخیر لمالك حداد، ص: نبیلة زویش - 4  
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  الخـــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــة

قد ارتبط بالبحث " الأخیر الانطباع" تمثلات الثورة الجزائریة في روایة  إن البحث عن     

و على هذا الأساس كان طرح الكاتب لإشكالیة الهویة طریقة للكتابة  ،ةـــــــــــعن الهویة الوطنی

عن الثورة بلغة المستعمر للتعبیر عن معاناة الشعب الجزائري، و علیه یمكن أن نُجمل أهم 

   : النتائج التي توصلنا إلیها في النقاط الآتیة

التي عرفها الأدب الجزائري الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة من أهم المحاور  دتع -

ر، و الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة هو أدب جزائري ــــــــــــــــــــالحدیث و المعاص

محض، كتب باللغة الفرنسیة من طرف كتاب جزائریین لأنه خلق من رحم الوطن و اللغة 

  . لتعلم بلغة الآخرالجزائري أجبرته الظروف على ا حمل أفكاریالفرنسیة هي مجرد وعاء 

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة بعدا إنسانیا و أولویة للقضیة الوطنیة  كما منحت -

یدل على أن الروایة  و للهویة الجزائریة، حیث اعتبرتها جزء لا یتجزأ من كیانهـــــا، مما

الإضافة إلى عن القیم الإنسانیة، بة و مدافعة لبذور الثــــــورة المسلحـ ــة ولدت حاملةالجزائریـ

اد ـــــــــــــقبل بعض النقالرفض الذي تلقته من  من رغمال على ة من الشعب الجزائريلـــــــأنها رسا

  .و الدارسین

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة المتنفس الوحید للكتاب الجزائریین الذین  كانت -

عبیر عن القضایا السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي مر بها كتبوا بغیر لغتهم الأم للت

المجتمع الجزائري إبان فترة الاستعمار الفرنسي، فجعلوا من الروایة مرآة عاكسة لهذه 

  .الأوضاع المزریة التي عاشتها الجزائر آنذاك

إلى الثورة أعمالهم الأدبیة بالانحیاز  متازتایعتبر مالك حداد من أبرز الكتاب الذین  -

  .التحریریة، و قضیة الانتماء و مسألة الهویة الوطنیة
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استعمل مالك حداد اللغة الفرنسیة للدفاع عن هویته و انتماء الجزائریین و إعادة الاعتبار  -

ن ـــلهم من خلال الوقوف في وجه المستعمر، لذلك فقد كانت روایة الانطباع الأخیر من بی

معاناة  و ت الأدیباقع و صو ایا تنبع من رحم الو ــها قضــــــت في طیاتــاذج التي حملـــــــالنم

  .الشعب الجزائري بسبب الاستعمار الفرنسي الذي دائما ما عمل على طمس الهویة الوطنیة

نصوصه الأدبیة مظهرا  و تعدیش تحولاته، عابالواقع الجزائري و  اكان مالك حداد مرتبط-

احتكاكه بالمجتمع الفرنسي دون أن ینتمي و  ثقافته الفرنسیة اءمن مظاهر معاناته الثقافیة جر 

  .مما عمق الصراع مع ذاته و عاش محنة مزدوجة إلیه،

الأخیر بالعاطفیة نظرا لحساسیة الموضوع  الانطباعلقد اتسمت لغة مالك حداد في روایته  -

الذي یعالجه و تعلقه بالهویة الوطنیة التي أنجبت من أدیبا متمكنا و جعلت من روایاته 

ة ـــــــــــــــــــــــــــا صادحا في وجه المستعمر الفرنسي، تبین لنا أن تمثیل الثورة الجزائریة في روایصوت

ل طرح أزمة هویة الجزائري الذي عاش في المدینة مع كان من خلا" الانطباع الأخیر " 

المعمّرین، و كانت نتیجة الاحتكاك بهم و التعلم بلغتهم السبب الرئیسي في خلق مشكلة 

ر و هو الأمر الذي لم تنجح فیه و كل مستعمر یسعى للقضاء على هویة المستعمَ . الهویة

  . فرنسا و صارت لغتها سلاحا في ید أبناء الجزائر

في ثنایا هذا البحث و على امتداد فصلیه أن أجمع المـــادة من منــاهل  نالقد حاول      

 .متعـــــددة و موارد متنوعة و لا أدعي في هذا البحث أني قد أوفیته حقه من الدراسة
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  :مــلحـــــــــــــق

م، من بین 1958و التي صدرت عام " مالك حداد"لــ " الانطباع الأخیر"تعتبر روایة      

  .الأعمال الروائیة الأولى التي تناولت أحداث الثورة التحریریة الجزائریة

 یعیش في فرنسا " سعید"تدور أحداث الروایة حول مسار شاب جزائري اسمه        

ا ــــــــفــه كان مثقـــــــــون لأنـــــه بعض الفرنسیـــــل جزائري، تقبلــــــي و لكن من أصـــن فرنســـــــمواطــك

و الذي ة ــطینــقسن"ده في مدینة ـــب الجسر الذي شیـــث أحـــا، حیــــاریا ناجحــــو مهندسا معم

و فضلته " لوسیا"الأول و مكمن فخره و اعتزازه، أحبته فتاة فرنسیة اسمها  كان بمثابة مولوده

  .عن الفرنسیین رغم أنها كانت تكره بلده الجزائر، و هو أیضا أحبها بدوره

في حیرة من أمره حین جاءه خبر من قیادة الثوار الجزائریین الذین یطلبون " سعید"وقع       

ره، وأن یرشدهم إلى نقاط ــــتي تمكنهم من تفجیر جسمنه تقدیم المعلومات الهندسیة ال

و الخراب في ت و ــــــاكر العدو الفرنسي لیزرعوا المــــــور لعســــــالضعف فیه لأنه كان نقطة عب

  .أرجاء الجزائر

 "اــــلوسی"ه ــــكرهه لها بعد موت محبوبت اشتّدره الحرب، و ــــــــلك "سعید"ذلك ما دفع      

 في الجبل، لینتصر" بوزید"بأخیه  الالتحاقو هذا ما دفعه لحسم أمره و ة، ـــــــــاصة طائشــــبرص

 .أبناء وطنه معلقضیة وطنه، و لیستشهد في الأخیر بجانب أخیه في سبیل وطنه 
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:خـــصلــــــــم

"روایة الانطباع الأخیر "تناولت في مذكرتي إشكالیة تمثلات الثورة الجزائریة في 

فصلین جعلت الفصل الأول للحدیث عن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة إلىقسمت الدراسة 

الهویة في روایة تجلیات "عنونته بـالفرنسیة، بینما خصصت الفصل الثاني للتحلیل و 

على إشكالیة الهویة لأنها كانت الوسیلة التي ، و قد ركزت"الانطباع الأخیر لمالك حداد 

على هویة أن یمثل الثورة من خلالها، ففرنسا كانت تسعى جاهدة للقضاءحاول مالك حداد

ثورةاللحاق بالالبطل اختار في النهایة"سعید "الجزائریین الأمر الذي فشلت فیه لأن 
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